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الإهـــــــداء


أهدي هذا العمل المتواضع إلى أخي العزيز الأستاذ الدكتور شعيب حليفي الذي استفدنا منه كثيراً، ولا سيما عندما كنا طلبة الماجستير والدكتوراه. فلم أجد أمامنا سوى هذا العلم الكبير في مجال السرديات أنهل منه. فإليه شكري الجزيل، متمنيا له الصحة والعافية والعمر المديد.
المقدمــــة
من المعروف أن النص الأدبي أنواع. فهناك النص الرئيس، والنص المحيط، والنص الفوقي. فالنص الرئيس هو الذي يتعلق بالنص الإبداعي الذي يوجد بين دفتي الكتاب، ويتسم بخاصيات دلالية وفنية ووظيفية، ويرتبط بلحظة الإبداع. في حين، يتعلق النص المحيط بالعتبات التي تحيط بالنص وتسيجه وتجاوره، مثل: العنوان، والإهداء، والمقدمة، والمقتبس، وحيثيات النشر، وكلمات الغلاف، والأيقون، والغلاف...في حين، يتعلق النص الفوقي بالقراءات النقدية، والتعليقات، والشهادات، والرسائل، والحوارات، والمذكرات...
والعتبات مهمة في مجال تحليل النص الأدبي؛ لأنها تسعف الباحث، أو الناقد، أو المحلل، في فهم النص الأدبي وتفسيره وتأويله، أو تفكيكه وتركيبه. وقد ظلت العتبات ميدانا خصبا للدراسات الشعرية في الفترة اليونانية، أو الفترة العربية، أو الفترة المعاصرة، ولاسيما مع تطور الشعرية الفرنسية والبنيوية اللسانية. ويعد جيرار جنيت(Gérard genette) من أهم الدارسين الذين عمقوا شعرية العتبات في كثير من مؤلفاته، وخاصة في كتابه (العتبات/ Seuils ).
ويندرج كتابنا هذا ضمن شعرية النص الموازي. وبالتالي، فهو يعرف القارىء بمجمل العتبات المحيطة والفوقية التي تساعده على تحليل النصوص الأدبية بنية، ودلالة، ومقصدية. 
ومازالت الدراسات النقدية العربية المعاصرة، إلى يومنا هذا، تغفل العتبات الموازية للنص، على الرغم من أهميتها المنهجية والتطبيقية. ومن ثم، لانتفق مع الذين يقولون: ليست العتبات سوى عتمات لاتضيء شيئا
، ولا تفيد في شيء، بل نقول: إن العتبات هي التي تمهد لنا الطريق، وتمدنا بمفاتيح تحليل الخطاب جزئيا أو كليا. لذا، لابد من الاهتمام بها تنظيرا وتطبيقا في أبحاثنا ودراساتنا، فكل شيء في النص يدل، مهما كان هامشيا أو زائدا.

ونتمنى من الله عز وجل أن يلقى هذا الكتاب المتواضع رضا القراء، ويعود عليهم بالنفع والفائدة، داعيا لنفسي بالمغفرة والتوبة من أي تقصير، أو ادعاء، أو نسيان، أو خطإ، أو سهو.

الفصل الأول: 
لماذا النـــص المــــوازي؟
شهدت الدراسات والأبحاث السردية في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بالعتبات -Seuils- (كما عند جنيت Genette)، أو هوامش النص(عند هنري ميتران H. Mitterand)، أو العنوان بصفة عامة (عند شارل كريفل Ch. Grivel)، أو ما يسمى اختصارا بالنص الموازي (Le Paratexte).

وقد أثار مصطلح (Le paratexte)، أو (La paratextualité)، في استعمالات وتوظيفات جيرار جنيت( G.Genette )، اضطرابا في الترجمة داخل الساحة الثقافية العربية بين المغاربة والمشارقة. والسبب في ذلك الاعتماد على الترجمة القاموسية الحرفية، أو اعتماد المعنى وروح السياق الذي وظف فيه في اللغة الأصلية. 

وهكذا، نجد سعيد يقطين يترجم مصطلح (Paratextes) بالمناصصات. وهي عنده، في كتابه (القراءة والتجربة)، تلك "التي تأتي على شكل هوامش نصية للنص الأصل بهدف التوضيح أو التعليق أو إثارة الالتباس الوارد. وتبدو لنا - يقول الباحث- هذه المناصصات خارجية (ويمكن أن تكون داخلية) غالبا»(
).

أما في كتابه (انفتاح النص الروائي)، يستعمل المناص بعد عملية الإدغام الصرفية، ويجمعها على صيغة المناصات. فالمناص اسم فاعل من الفعل ناص مناصة معللا اختياره بما يجد في هذا الفعل من دلالة على المشاركة والجوار. ومنه أخذ المناصة للدلالة على اسم الفاعل(
). وبعد ذلك، وظف هذا الباحث المغربي المناص في كتبه اللاحقة، ولاسيما في (الرواية والتراث السردي) منها(
).

ونجد عند محمد بنيس مصطلح (النص الموازي). ويقصد به الطريقة التي بها "يصنع به من نفسه كتابا، ويقترح ذاته بهذه الصفة على قرائه، وعموما على الجمهور" (
).

فالنص الموازي عند بنيس عبارة عن عتبات تربط علاقة جدلية مع النص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يقول بنيس عن النص الموازي بأنه تلك "العناصر الموجودة على حدود النص، داخله وخارجه في آن، تتصل به اتصالا يجعلها تتداخل معه إلى حد تبلغ فيه درجة من تعيين استقلاليته، وتنفصل عنه انفصالا يسمح للداخل النصي، كبنية وبناء، أن يشتغل وينتج دلاليته"(
).

وقد أثبت محمد بنيس أن الشعرية اليونانية الأرسطية والشعرية العربية لم تهتما "بقراءة ما يحيط بالنص من عناصر أو بنيتها أو وظيفتها"(
).

 وقد قادته عملية الملاحظة والاستقراء إلى العثور "فيما بعد على دراسات نصية حديثة في حقل الفلسفة والشعرية خصوصا، تنصت بطريقتها إلى هذه العناصر كما لعناصر أخرى تشكل معها عائلة واحدة"(
).

لكن إذا تصفحنا كتب النقد العربي القديم في المشرق والأندلس، فسنجد مصنفات كثيرة تهتم بعتبات النص الموازي، ولاسيما عند الكتاب الذين عالجوا موضوع الكتابة والكتاب، كالصولي، وابن قتيبة، والكلاعي، وابن وهب الكاتب، وابن الأثير، ومحمد علي التهانوي، وغيرهم. فقد ركز الصولي - مثلا -، في كتابه (أدب الكاتب)، على العنونة وفضاء الكتابة، وأدوات التحبير والترقيش، وكيفية التصدير، والتقديم والتختيم(
).

ويتــرجم فــريد الزاهي مصطلـح(Le paratexte) بالمحيط الخارجي، أو محيط النص الخارجي(
). أما عبد العالي بوطيب، فيستعمل المناص على غرار ترجمة سعيد يقطين(
). لكن عبد الفتاح الحجمري يختار (النص الموازي) مثل محمد بنيس(
). في حين، يستعمل عبد الرحيم العلام مصطلح (الموازيات)(
).

ويترجم الباحث التونسي محمد الهادي المطوي مصطلح (La paratextualité) بالموازية النصية، أو الموازي النصي، بعكس ترجمة محمد بنيس. وهذه الترجمة حرفية وقاموسية. وPara ترجمة للموازي، بمعنى المحاذاة والتفاعل معا، و"في اللغة توازى الشيئان: تحاذيا وتقابلا. وذلك حتى يشمل المصطلح الصنفين السابقين من الموازي النصي [أي النص الداخلي والنص الفوقي الخارجي]، وفيهما ما لا يجاور المتن في نفس الأثر كأن يكون شهادة أو تعليقا أو توضيحا، إذا جاء متأخرا عن طبعه ونشره"(
).

وقد ترجم الباحث اللبناني عبد الوهاب ترو مجموعة من المصطلحات التي أوردها جنيت على النحو التالي:


1. المتعاليات النصية: transtextualité 


2. النصوصية المرادفة: paratextualité

3. النصوصية الشمولية:architextualité 

4. النصوصية الشاملة: hypertextualité 

5. ما وراء النصوصية: métatextualité
وفي هذا السياق، يقول عبد الوهاب ترو:" كما أنه (جنيت) قد أضاف أشكالا جديدة على المتعاليات النصية: "فالتناص أو النصوصية المرادفة(Paratextualité ). تقيم علاقة بين النص الأدبي وكل ما يحيط به من عناوين ومقدمات وملاحق. أما "وراء النصوصية Métatextualité. فتربط النص بنص آخر يتكلم عنه دون أن يسميه أو ينقل عبارات منه"(
).

ونجد عند السوري محمد خير البقاعي مصطلح الملحقات النصية. وهي ترجمة جيدة ودقيقة؛ لأن النص الموازي عبارة عن عتبات وملحقات تحيط بالنص من الداخل أو من الخارج(
). أما ترجمات عبد الوهاب ترو، فترجمات حرفية وغامضة وكثيرة الاضطراب، وإلا فما الفرق بين النصوصية الشمولية والنصوصية الشاملة؟!!
واستعمل المختار حسني مصطلح النصية الموازية(
). واستعمل المقداد قاسم مصطلح الترافق(
).
 وعليه، إذا عدنا إلى قواميس اللغة الأجنبية لتحديد مفهوم مصطلح La paratextualité، فسنجد السابقة اليونانية-Para- الأصل توظف بمعنى بجانب. وهي في اللغة الفرنسية تسبق عدة كلمات، كما ورد في معجم روبير الكبير. ولها معان أخرى مختلفة نذكر منها: المجاورة، والقرابة والمصاحبة والمشابهة والوقاية من... إلى آخره. وtextualité تعني النصية، وtexte تعني النص.

لذا، أفضل مصطلحي النص الموازي لترجمة(Le paratexte)، أو الملحقات النصية على غرار ترجمتي محمد بنيس، ومحمد خير البقاعي، وإن كان النص الموازي أفضل. 
إذاً، فالنص الموازي عبارة عن عتبات مباشرة، وملحقات وعناصر تحيط بالنص سواء من الداخل أم الخارج. وهي تتحدث مباشرة أو غير مباشرة عن النص؛ إذ تفسره وتضيء جوانبه الغامضة، وتبعد عنه التباساته وما أشكل على القارئ. 
وتشكل العناصر الموازية، في الحقيقة، نصوصا مستقلة. فالخطاب المقدماتي ما هو في الحقيقة إلا نص مستقل بذاته، له بنيته الخاصة، ودلالات متعددة ووظائف. كما يرد العنوان في شكل صغير، ويختزل نصا كبيرا عبر التكثيف، والإيحاء، والترميز، والتلخيص. 
وهكذا، تشكل الملحقات المجاورة للنص (المؤلف-الجنس-المقدمات-العناوين-الحوارات إلخ...) نصوصا مستقلة مجاورة وموازية للنص. ولهذا، فضلنا استعمال مصطلح (النص الموازي)، مع توظيف مفاهيم أخرى كالعتبات وهوامش النص والملحقات النصية لتعضيد هذا المصطلح الأساسي. 

ويعتبر النص الموازي من أهم عناصر المتعاليات النصية-Transtextualité- إلى جانب التناص، والتعلق النصي، ومعمارية النص، والنص الواصف. ويتكون النص الموازي من ملحقات وعتبات داخلية وخارجية، تتحدث عن النص بالشرح والتفسير والتوضيح، كعتبة المؤلف، وعتبة الإهداء...إلخ.

ويعني هذا أن ما يهم جنيت ليس هو النص، لكن التعالي النصي، والتفاعلات الموجودة بين النصوص عبر الوصف، وتداخل النصوص، والمجاورة النصية، والتعلق النصي عبر جدلية السابق واللاحق، إلى جانب مكونات تداخل الأجناس الأدبية(
).

وفي سياق أطروحات جيرار جنيت، أشار جان ماري شافر Chaeffer إلى خاصية التعددية النصية (hypertextualité). فهي عنده تعني العلاقات القائمة بين نص معين وعدة نصوص أخرى مثلت بالنسبة إليه نماذج أجناس، كما يتضح من فحص ما سماه الباحث بالإشارات والسمات وآثار الأجناس(
).

هذا، ويعرف جنيت النص الموازي، في كتابه (الأطراس (Palimpsestes، بأنه نمط ثان من التعالي النصي. "ويتكون من علاقة هي عموما أقل وضوحا وأكثر اتساعا. ويقيمها النص في الكل الذي يشكله العمل الأدبي، مع ما يمكن أن نسميه بالنص الـموازي، أو الملحـقات النصية Les Paratextes، كالعنوان، والعنوان الفردي، والعناوين الداخلية، والمقدمات، والملحقات، والتنبيهات، والتمهيد، والهوامش في أسفل الصفحة أو في النهاية، والمقتبسات والتزيينات، والرسوم، وعبارات الإهداء والتنويه والشكر، والشريط، والقميص، وأنواع أخرى من العلامات الثانوية والإشارات الكتابية أو غيرها مما توفر للنص وسطا متنوعا. وقد يكون في بعض الأحيان شرحا أو تعليقا رسميا أو شبه رسمي"(
). 
وفي كتابه (عتباتseuils )، يضيف جنيت أن النص الموازي هو الذي " يجعل النص كتابا ليقدم إلى القراء بصفة خاصة، والجمهور بصفة عامة."(
)
 أي: إنه عبارة عن ملحقات نصية وعتبات نطؤها قبل ولوج أي فضاء داخلي، كالعتبة بالنسبة إلى الباب، أو كما يقول المثل المغربي: "أخبار الدار على باب الدار!". أو كما قال جنيت نفسه في شكل حكمة: "احذروا العتبات!".(
)

إن النص الموازي " بأنماطه المتعددة ووظائفه المختلفة هو كل نصية شعرية أو نثرية تكون فيها العلاقة، مهما كانت خفية أو ظاهرة، بعيدة أو قريبة بين نص أصلي هو المتن ونص آخر يقدم له أو يتخلله مثل العنوان المزيف والعنوان والمقدمة، والإهداء، والتنبيهات، والفاتحة، والملاحق والذيول، والخلاصة، والهوامش، والصور، والنقوش، وغيرها من توابع نص المتن والمتممات له مما ألحقه المؤلف أو الناشر أو الطابع داخل الكتاب أو خارجه مثل الشهادات والمحاورات والإعلانات وغيرها، سواء لبيان بواعث إبداعه وغاياته، أم لإرشاد القارئ وتوجيهه حتى يضمن له القراءة المنتجة"(
).
وعليه، فالنص الموازي عبارة عن نصوص مجاورة ترافق النص في شكل عتبات وملحقات، قد تكون داخلية أو خارجية. ولها عدة وظائف دلالية، وجمالية، وتداولية. ويعرفه سعيد يقطين بأنه عبارة عن تلك "البنية النصية التي تشترك وبنية نصية أصلية في مقام وسياق معينين، وتجاورها محافظة على بنيتها كاملة ومستقلة، وهذه البنية النصية قد تكون شعرا أو نثرا، وقد تنتمي إلى خطابات عديدة، كما أنها قد تأتي هامشا أو تعليقا على مقطع سردي أو حوار وما شابه"(
).

ولا يمكن أن يكون النص الموازي كليا، فهو بنية نصية جزئية يتم توظيفها داخل النص، بغض النظر عن سياقاتها الأصلية. ويشمل هذا النص عتبات وملحقات تساعدنا على فهم خصوصية النص الأدبي، وتحديد مقاصده الدلالية والتداولية، ودراسة العلاقة الموجودة بينها وبين العمل. وهي محفل نصي قادر على إنتاج المعنى، وتشكيل الدلالة من خلال عملية التفاعل النصي. لذا، فللعتبات " الدور التواصلي الهام الذي تلعبه في توجيه القراءة، ورسم خطوطها الكبرى، لدرجة يمكن معها اعتبار كل قراءة للرواية بدونها بمثابة دراسة قيصرية اختزالية من شأنها إلحاق ضرر كبير بالنص، وتشويه أبعاده ومراميه"(
).

وللنص الموازي وظيفتان: وظيفة جمالية تتمثل في تزيين الكتاب وتنميقه، ووظيفة تداولية تكمن في استقطاب القارئ واستغوائه. بل إن المظهر الوظيفي لهذا النص المجاور يتلخص أساسا - كما أشار جنيت- في كونه "خطابا أساسيا، ومساعدا، مسخرا لخدمة شيء آخر يثبت وجوده الحقيقي، وهو النص"(
)، وهذا ما يكسبه - تداوليا- قوة إنجازية وإخبارية باعتباره إرسالية موجهة إلى القراء أو الجمهور (
).

إذاً، فللعتبات أهمية كبرى في فهم النص، وتفسيره، وتأويله من جميع الجوانب، والإحاطة به إحاطة كلية، مع الإلمام بجميع تمفصلاته البنيوية المجاورة الداخلية والخارجية التي تشكل عمومية النص ومدلوليته الإنتاجية والتقابلية.

ويمكن تقسيم النص الموازي إلى قسمين:

(النـص المــوازي الداخــلي (Péritexte):
 

تعني السابقة اليونانية (Péri) حول، أو كل نص مواز يحيط بالنص أو المتن (النص المحيط)، أو النص الموازي الداخلي أو المصاحب أو المجاور.

والنص الموازي الداخلي عبارة عن ملحقات نصية، وعتبات تتصل بالنص مباشرة. ويشمل كل ما ورد محيطا بالكتاب من الغلاف، والمؤلف، والعنوان، والإهداء، والمقتبسات، والمقدمات، والهوامش، وغير ذلك مما حلله جنيت في الأحد عشر فصلا الأولى من كتابه (عتبات)(
).

(النص المــوازي الخارجي (Epitexte):

وتعني السابقة اليونانية (Epi) "على"، أي: النص الموازي الخارجي، أو النص الموازي الرديف، أو النص العمومي المصاحب. "وهو كل نص من غير النوع الأول مما يكون بينه وبين الكتاب بعد فضائي وفي أحيان كثيرة زماني أيضا، ويحمل صبغة إعلامية مثل الاستجوابات والمذكرات، والشهادات، والإعلانات، ويشمل الفصلين الأخيرين من كتاب جنيت السابق ذكره"(
).

إذاً، فالنص الموازي الخارجي هو كل نص مواز لا يوجد ماديا ملحقا بالنص ضمن الكتاب نفسه، لكن ينتشر في فضاء فيزيائي واجتماعي غير محدد بالقوة. وبذلك، يكون موضع (النص العمومي المصاحب) في أي مكان خارج الكتاب: كأن يكون منشورا في الجرائد، والمجلات، وبرامج إذاعية، ولقاءات وندوات... إلخ.

فهذان النصان (الداخلي والخارجي للنص الموازي) يحيطان بنص مركزي بؤري هو النص الإبداعي الرئيس. ولا يمكن فهم هذا النص أو تفسيره إلا بالمرور عبر العتبات المحيطة، ومساءلة ملحقاته النصية والخارجية.

إن العلاقة بين النصين( الموازي والرئيس) علاقة جدلية قائمة على التبنين والمساعدة في إضاءة النص الداخلي قصد استيعابه وتأويله، والإحاطة به من جميع الجوانب. 
ولقد أهمل النقد الروائي الغربي والعربي النص الموازي مدة طويلة، واكتفى الباحثون والدارسون بالانكباب على النص الإبداعي الداخلي، وأهملوا ما يحيط بهذا النص من هوامش، وفهارس، وعناوين، وإهداءات، وصور أيقونية، وما إلى ذلك، على الرغم من أن رولان بارت( R. Barthes ) يصرح أن «كل ما في الرواية له دلالة»(
).

وقد أعادت الشعرية (Poétique) - بنيوية كانت أم سيموطيقية- الاعتبار لهذا النص الموازي المهمش، بل اعتبرته المدخل الأساس إلى أعماق النص الإبداعي. وكل إقصاء لما هو خارجي يجعل هذا العمل ناقصا مليئا بالثغرات المنهجية والنواقص السلبية.

ويضم النص الموازي، أو هوامش النص - كما يعبر هنري ميتران H. Mitterand-، مجموعة من العتبات والملحقات النصية الداخلية والخارجية. وتتمثل أهمية النص الموازي في تحليل ما يصنع به النص من نفسه كتابا، ويقترح ذاته بهذه الصفة على قرائه، وعموما على الجمهور. ويعني هذا أن النص الموازي ما هو إلا إطار مادي فيزيائي، ودال معنوي تداولي يربط علاقات مباشرة وغير مباشرة بالنص لجذب القارئ، والتأثير فيه على مستوى الاستهلاك والتقبل الجمالي.

هذا، وإن عتبات النص الموازي عبارة عن ملحقات تحيط بالنص من الناحية الداخلية أو الخارجية. وهي تنسج خطابا ميتا روائيا عن النص الإبداعي، وترسل حديثا عن النص والمجتمع والعالم.

ومهما بدت مستقلة أو محايدة، فإنها شديدة الارتباط بالنص الروائي الذي تقف في بوابته ومداخله. 
وعليه، لم يول النقد الروائي العربي النص الموازي أهمية كبرى إلى يومنا هذا، على الرغم من بعض الدراسات التي تعد على الأصابع في شكل مقالات أو أبحاث جزئية في حدود علمنا(
).

وقد أصبح - الآن- من الضروري الاهتمام بعتبات النص الروائي، فهي أساسية لولوج عالم النص الأدبي وفتح مغالقه، واستكناه أعماقه لكي نسبر أغوار النص الداخلية، علينا أن نضع أقدامنا الثابتة على مداخل النصوص وعتباتها، بما فيها العنوان، والتقديم، والتصنيف، والإهداء، ومعمارية النصوص، والفضاء النصي بصفة عامة...

ومن ثم، يهدف النص الموازي إلى "تقديم تصور أولي يسعف النظرية النقدية في التحليل، وإرساء قواعد جديدة لدراسة الخطاب الروائي"(
). وهو كذلك "البهو vestibule - بتعبير لوي بورخيس- الذي منه ندلف إلى دهاليز نتحاور فيها مع المؤلف الحقيقي والمتخيل"(
). كما أنه "يسعى إلى تقشير جيولوجيا المعنى بوعي يحفر في التفاصيل وفي النص الأدبي الذي يحمل في نسيجه تعددية وظلالا لنصوص أخرى"(
).

وبناء على ماسبق، فإن قراءة العتبات وتحليلها في علاقتها بالنص الروائي ومراعاة السياقين: النص والتجنيسي، لعملية ناجحة وهادفة؛ لأنها تحيط بالعمل الروائي من جميع جوانبه، بدءا من كونه مخطوطا، مرورا بطبعه، وصولا إلى تلقيه.

وتبدو العتبات "موضوعا جديرا بالاحتفال، ومادة خصبة للنقد عموما، والنقد الإيديولوجي بكيفية حصرية، وذلك لسببين: أولهما، يرتبط بأهميتها المحددة بمواقعها الإستراتيجية وبوظائفها وأدوارها، وثانيهما، يعود إلى علاقتها النوعية بالعالم وبالنص الذي تنكتب على مشارفه وتشكل تخومه"(
).

وما زال موضوع العتبات في الثقافة العربية القديمة في حاجة ماسة إلى من يسبر أغواره، ويعيد النظر في دراسته ويصفه.

وحين متابعة الثقافة الأجنبية الغربية في تطورها، يلاحظ أن ما خصت به موضوع العتبات يمثل كما معتبرا على حد علمي(
)، خصوصا، وأنه بدا يتضح بشكل نظري أكثر مع جيرارجنيت في كتابه (عتبات Seuils) حيث قاربه نظريا وتطبيقيا(
).

لذا، بدأ الاهتمام بعتبات النص، وصار درسها يندرج "ضمن سياق نظري وتحليلي عام، يعتني بإبراز ما للعتبات من وظيفة في فهم خصوصية النص، وتحديد جانب أساسي من مقاصده الدلالية، وهو اهتمام أضحى، في الوقت الراهن، مصدرا لصياغة أسئلة دقيقة تعيد الاعتبار لهذه المحافل النصية المتنوعة الأنساق، وقوفا عند ما يميزها ويعين طرائق اشتغالها"(
).

بعد هذا التقديم الوجيز الذي خصصناه للنص الموازي، والذي مهدنا به كتابنا، سننتقل الآن إلى الحديث عن عتبات النص الموازي.

الفصل الثاني:
 عتبـــة المؤلـــف

تندرج عتبة المؤلف ضمن ملحقات النص الموازي. وتعد من أهم عناصر عتباته المحيطة. فالمؤلف هو منتج النص ومبدعه ومالكه الحقيقي. ومن ثم، فهو يشكل مرآة لنصه من الناحية: البيوغرافية، والاجتماعية، والتاريخية، والنفسية إن شعوريا وإن لاشعوريا.

وتعد عتبة المؤلف أيضا من الوحدات الدالة المشكلة لتداولية الخطاب، ومن أهم الخطاطات التقبلية التي تحاور أفق انتظار القارئ، فتشده انتشاء ولذة، ثم تجذبه إلى استكناه مضمون النص واستطلاعه، وتذوق بناه الجمالية والذرائعية. 
وهي كذلك من أهم العلامات المكونة للخطاب الغلافي على مستوى التشكيل المعنوي والبصري، وخاصة إذا كان اسم المؤلف مصحوبا بصورته الفوتوغرافية. وترتبط صورة المؤلف بالنص الإبداعي ارتباطا مباشرا عبر جدلية الإضاءة والتفاعل الدلالي. ومن ثم، فاسم المؤلف يزكي " شرعية النص" إذا صح التعبير. فالنص الذي لايعلن عن صاحبه أو مؤلفه، أو قد يكون موقعا من لدن كاتب مغمور، فإن ذلك لايساعد القارئ أو المتلقي على الإقبال عليه؛ لأن الأسماء اللامعة للكتاب المشهورين لها دورها الرئيس في استقطاب أذهان القراء، واستغوائهم وجدانيا. فهي بمثابة الإعلان الذي يكسب رهانه مسبقا. ومن ثم، فاسم الكاتب يؤدي وظيفة تعيينية وإشهارية، تكمن في نسبة العمل أو الأثر إلى اسم ذائع الصيت،معروف بأبحاثه الوصفية أو الإبداعية، ويدل على حضوره المكثف في الساحة الثقافية المحلية والوطنية والدولية ورقيا، ورقميا، وإعلاميا. 

وقد عرف تاريخ اسم المؤلف عدة محطات نقدية، يمكن حصرها في أربع مراحل أساسية هي:

1- مرحلة المؤلف.

2- مرحلة موت المؤلف.
3- مرحلة القارئ، وإزاحة المؤلف.
4- مرحلة عودة المؤلف( le retour de l’auteur).
وسنحدد كل مرحلة على حدة بغية معرفة تصوراتها النظرية والفلسفية، وموقفها من الكاتب أو المؤلف.

المبحث الأول: مرحلـــة المؤلـــــف
من المعلوم أن للمؤلف أهمية كبرى في الثقافات القديمة: العربية والغربية منها على السواء. فقد ركز النظر النقدي منذ عهد الإغريق على المؤلف والإبداع ( النص) على حد سواء، دون أن يولي اهتماما حقيقيا لدور المتلقي في فهم النص، وتلقي رسالة المبدع، على الرغم من اهتمام النقد اليوناني بوظيفة الإبداع، وأثرها في القارئ أو المتلقي، من خلال نظرية المحاكاة عند أفلاطون وأرسطو، وأثرهما أيضا من الناحية الخلقية في التهذيب أو التعليم أو التطهير. بيد أن الاهتمام لم يتعد ذلك إلى مشاركة القارئ في قراءة النص أو شرحه أو تفسيره. ويذهب رولان بارت إلى أن " المؤلف شخصية حديثة النشأة. وهي من دون شك وليدة المجتمع الغربي. فقد تنبه الغرب إلى قيمة الفرد أو الشخص البشري منذ نهاية القرون الوسطى، وكذلك مع ظهور العقلانية الفرنسية، وانبثاق النزعة التجريبية الإنجليزية، وانتشار الإيمان الفردي الذي واكب حركة الإصلاح الديني. كما أولت الرأسمالية الغربية أهمية قصوى لشخصية المؤلف"

وهكذا، فقد أولت النزعة الإنسية الأوربية المؤلف اهتماما كبيرا منذ عصر النهضة. ويعزى ذلك إلى عدة عوامل ذاتية وموضوعية، تتمثل في ظهور الكلاسيكية التي تمجد الإنسان المتخلق، والرومانسية التي تجعل من الفرد محورا لها. بالإضافة إلى ظهور البورجوازية التي أعطت أهمية قصوى للفرد المنتج والمبدع. علاوة على النظرية اللاتوجيهية، في مجال التربية، التي نادت بحرية المتعلم في التعلم والاشتراك والخلق. فضلا عن مبادئ حقوق الإنسان التي عبرت عنها الثورة الفرنسية، وهي تمجد الفرد أخوة ومساواة وعدالة.

وقد رفضت الخطابات الأدبية والعلمية والنقدية في أوربا الاستغناء عن المؤلف، بأي شكل من الأشكال، نظرا للدور الهام الذي يقوم به في عملية إثبات الانتماء، وتأكيد الهوية، وإضفاء الانتساب الجينيالوجي الحقيقي للإبداع أو العمل المنشور. فهذا ميشيل فوكو(M.Faucault ) يرجع أصول المؤلف في أوروبا إلى القرن السابع عشر الميلادي ليعلن أن" مبدأ المؤلف يحد من عشوائية الخطاب بفعل هوية اتخذت شكل الفردية والأنا"
.
 ومن ثم، صار الأنا مبدأ يجمع الخطاب، ويشكل وحدة معانيه وأصلها
. أي: إن قيمة المؤلف( بكسر اللام) أعلى من قيمة المؤلف بفتح اللام.

ومن جهة أخرى، يضمن " المؤلف" للعمل الأدبي اتساقه وانسجامه ووحدته الدلالية والتأليفية والسياقية. فعن طريق رصد بيوغرافيته وأعماله، يتمكن المحلل من فهم النصوص وتأويلها شرحا وتفسيرا، فيتم ذلك بواسطة استنطاق الظروف السياقية، واستكشاف السيرة توثيقا وتحقيبا، واستذكار مدلولات الأعمال الأخرى تناصيا، وكل ذلك لفهم كل مايوجد تحت مجهر التشريح والدراسة والاختبار. واهتمت عدة مناهج نقدية بالمؤلف، كالمنهج النفسي، والمنهج التاريخي، والمنهج الاجتماعي، والمنهج التكويني، والنقد التأويلي... وغالبا ما يتم التشديد في هذه المناهج النقدية على حياة المبدع، وطفولته، وكهولته، ووسطه الاجتماعي، وثقافته، وعلاقاته، وأمراضه، وعقده، وأسراره... وهكذا أصبح: " ينظر إلى المؤلف على أنه مايسمح بتفسير وجود أحداث معينة في نتاج ما، وما يفسر تحولاتها وانحرافاتها وتغيراتها المختلفة، وذلك عبر سيرة حياته، ورصد وجهة نظره الفردية، وتحليل انتمائه الاجتماعي، وموقفه الطبقي، واستخراج مشروعه الأساسي. إنه المبدأ الذي يسمح بتذليل التناقضات التي يمكن أن تظهر في سلسة من النصوص. ".

أضف إلى ذلك فقد عمل المجتمع الرأسمالي على تثبيت هوية المؤلف بشتى الوسائل، كتشريع حقوق المؤلف، وتحديد العلاقات بين المؤلفين والناشرين، وضبط حقوق إعادة الطبع... ولا ننسى كذلك أن جوستاف لانصون (G.Lanson) وتين(Taine) ركزا على ما يسمى بدكتاتورية المؤلف. وكان لهما تأثير كبير في النقد العربي الحديث من بداية القرن العشرين إلى منتصفه؛ لأن المؤلف مالك الأثر الأدبي، وصاحب العمل الفني. وبالتالي، على علم الأدب أن يتعلم كيف يحترم المخطوط، ويراعي نوايا المؤلف، وعلى المجتمع أن يسن قوانين تضبط العلاقة بين المؤلف وأعماله من خلال قانون " حقوق المؤلف"، وهي قوانين حديثة العهد، حيث إنه لم تتخذ شكلها القانوني إلا مع الثورة الفرنسية.

ومازال المؤلف حاضرا - حسب رولان بارت(R.Barthes)- في مطولات تاريخ الأدب، وترجمات الكتاب، واستجوابات المجلات، بل ويتجلى هذا الحضور حتى في وعي الأدباء الذين يحرصون على ربط أشخاصهم بأعمالهم، عن طريق مذكراتهم الشخصية.
 وقد استند النقد الأوربي الكلاسيكي، لمدة طويلة، إلى مرآة المؤلف في تأويل النصوص، وتوثيقها بالاعتماد على منظور الوسط،ومقترب الشعور واللاشعور. لذا، فصورة الأدب التي يمكن أن نلفيها في" الثقافة المتداولة تتمركز أساسا حول المؤلف، وشخصه، وتاريخه، وأذواقه، وأهوائه، ومازال النقد يردد في معظم الأحوال – يقول رولان بارت- بأن أعمال بودلير وليدة فشل الإنسان بودلير، وأن أعمال فان ﮔوخ وليدة جنونه، وأعمال تشايكوفسكي وليدة نقائصه. وهكذا يبحث دوما عن تفسير للعمل جهة من أنتجه، كما لو أن وراء مايرمز إليه الوهم بشفافية متفاوتة، صوت شخص وحيد بعينه هو المؤلف الذي يبوح بأسراره."

وإذا انتقلنا إلى الثقافة العربية الكلاسيكية، فهي بدورها تمجد الفرد، وتحترم الملكية، وتحارب كل مظاهر النحل، والانتحال، والسرقة، والادعاء، والإغارة، ولوكان ذلك كله تناصا. 
إذاً، فالثقافة العربية الكلاسيكية ترفض أي غياب للمؤلف، فلا بد من هويته الحضورية. ولكي يعد النص نصا ينبغي أن يصدر عنه، أو يرقى به إلى قائل يقع الإجماع على أنه حجة. حينئذ يكون النص كلاما مشروعا ينطوي على سلطة، وقولا مشدودا إلى مؤلف- حجة. و" يظل الخطاب مجال اهتزاز مقلق، واستعداد احتمالي متوحش، ولن يوقف هذا التساؤل المحير، ويحدد دلالة الخطاب العائمة، إلا الانتساب إلى اسم بعينه، فكأن الخطاب، إن لم يحمل اسم مؤلفه، ميكون مصدر خطورة، ويصير أرضا غريبة، تحار فيها الأقدام، وتختلط الاتجاهات لغياب نقطة مرجعية مضمونة. وهكذا، يدرك الخطاب انطلاقا من الاسم الذي يوقعه. فالقطعة الشعرية تدرك انطلاقا مما نعرفه سابقا عن مؤلفها، والنادرة يختلف مفعولها بحسب نسبتها إلى ماجن أو رجل متزمت".

ومن المعروف أن علماء العربية وأدباءها القدماء كانوا لايتعاملون إلا مع نصوص مؤلف حجة. يقول عبد الفتاح كيليطو:" من بين العوامل المحددة للنص غموض الدلالة - كما أسلفنا-، وكذلك نسبة القول إلى مؤلف معترف بقيمته. أي: مؤلف يجوز أن تصدر عنه نصوص. ليس بإمكان أي واحد أن تعتبر أقواله نصوصا. فإذا كان الكلام لايحصى، فإن النصوص- كما يقول ميشيل فوكو- نادرة. ومن جملة الأسباب التي تفسر هذه الندرة، وجوب تحقيق شروط دقيقة لايمكن بدونها أن يصير شخص ما مؤلفا يعتد بكلامه."

وأهم مرحلة في حياة المؤلف الحجة هي " لقاؤه مع شيوخه لقاء مع من لهم الصلاحية، ومن يعول عليهم في تبليغ النصوص. وبعد هذا اللقاء يمكنه، إذا أجازوه، أن يصبح في مستواهم، وأن يبلغ بدوره النصوص التي تلقاها عنهم... فسواء كتب شعرا أو رسالة أو كتابا أو اكتفى بترديد ما حفظ، فإنه يمتلك نفوذا كبيرا؛ لأنه يصبح أحد الأعمدة التي ترتكز عليها الثقافة، يعني أنه يفوه بنصوص تنضاف إلى النصوص الأخرى المكونة للثقافة. والتحول الذي يحدث لقائل عندما يصبح مؤلفا حجة يظهر حتى في اسمه الذي ينسى ويبدل باسم آخر... فكأن المؤلف عندما يصبح حجة، يولد من جديد، ويطلق عليه اسم جديد.". 

وعلاوة على ذلك، فقد سبب التناسخ التناصي، واجترار الأقوال، وتجميعها في مصنف واحد، في تغييب المؤلف الحقيقي، وإخفائه حتى صار من الصعب تحديده، أو تمييز أسلوب مؤلف ما، كما هو حال كتاب (العمدة) لابن رشيق القيرواني وكتاب( المقدمة) لابن خلدون مثلا. وفي هذا الصدد، يقول كيليطو:" إن القارئ الذي يسعى لمعرفة مؤلف نص، يعمد إلى تحديد الخصائص الأسلوبية التي ينطوي عليها النص، فتقوده إلى اسم هذا المؤلف أو ذاك (...)، بيد أنه من العسير الحديث في الثقافة العربية الكلاسيكية عن أسلوب خاص يميز فردا بعينه".

ولقد استمر الاهتمام بالمؤلف بصفته ذاتا عليا في الإبداع والإنتاج وتوثيق النصوص إلى أن ظهرت اللسانيات والبنيوية المغلقة لتعلن موت المؤلف. وعلى الرغم من ذلك، فثمة ثلاث مقاربات لفهم شخصيته:

(المقاربة الاقتصادية: تسعى إلى ربط المؤلف شعوريا ولاشعوريا بفئته الاجتماعية التي ينتمي إليها طبقيا: بروليتاري، وبورجوازي، وبورجوازي صغير. وهي التي يستعملها النقد الإيديولوجي في كتاباته الوصفية والتحليلية، وخاصة النقد الواقعي الجدلي والبنيوية التكوينية.

(المقاربة القانونية: تستند إلى بنود القوانين للتشديد على حقوق المؤلف.إذ تنص الاتفاقية العالمية الموقعة بجنيف بتاريخ 6 أيلول 1952م، والمعدلة في باريس بتاريخ24 تموز 1971م في مادتها الأولى على اتخاذ" كل التدابير اللازمة لضمان حماية كافية وفعالة لحقوقهم".

(المقاربة الأدبية: ترى هذه المقاربة أن النص بمثابة مرآة تعكس صاحبها ذاتيا أوموضوعيا. علاوة على كون المؤلف له صوت خاص، وأسلوب معين في الكتابة، كما قال بوفون(Buffon )"الأسلوب هو الرجل نفسه".
وبعد هذا، ننتقل للحديث عن موت المؤلف في مرحلة النص المغلق، أو في فترة البنيوية اللسانية والسيميائية.

المبحث الثاني: مرحلة موت المؤلف
أعلنت البنيوية والسيميوطيقا معا موت المؤلف والمرجع، واستبدلتهما بالنص، أو العلامات اللغوية والبصرية. فإذا كانت البنيوية تقوم على التفكيك والتركيب، وتركز على النص في انغلاقه النسقي، فإن السيميوطيقا- باعتبارها علما للعلامات السمعية والأيقونية- لاتبالي بالمؤلف، ولا بما يقوله النص، ومايهمها كيف قال النص ماقاله. أي: مايهم هو شكل المضمون. ومن ثم، تستند مناهج المحايثة إلى ثلاثة ثوابت منهجية: 

أ- التحليل البنيوي.
ب-التحليل المحايث.
ج - تحليل الخطاب
.
وتسير في الاتجاه نفسه دراسات الشكلانيين الروس التي تروم استكناه ثوابت النص، ورصد بناه العميقة في علاقتها بمظاهرها السطحية. وهكذا، أقصت البنيوية بصفة عامة الإنسان والتاريخ، باسم البنية، والنظام، واللغة، والنسق، والعلامات. وقد أثبت الأنتروبولوجيون أن الحكاية في المجتمعات الإثنوغرافية لايتكفل شخص بعينه بنقلها، بل يوجد رواة جماعيون.

ومن الواضح كذلك أن بعض الكتاب حاولوا خلخلة مملكة المؤلف منذ أمد طويل، ففي فرنسا، يعتبر ملارمي(Mallarmé )، بلا شك، أول من تنبأ بضرورة إحلال اللغة ذاتها محل من كان حتى ذلك الوقت يعد مالكا لها. فاللغة في رأيه هي التي تتكلم، وليس المؤلف، فالنقد عند مالارمي يدور بمجموعه حول إلغاء المؤلف لصالح اللغة والكتابة. ويدخل فاليري( Valery ) الذي لم يكن يشعر بالارتياح داخل سيكولوجيا الأنا بعض التغيير على نظرية ملارمي. ولكن بما أن ميله إلى إلى النزعة الكلاسيكية كان يشده إلى دروس البلاغة، فإنه لم يتورع عن وضع المؤلف موضع سخرية واستهزاء وشك، ملحا على الطبيعة اللغوية والعفوية لعمل المؤلف، ومؤكدا، من خلال كتاباته النثرية، الطبيعة اللفظية للأدب؛ تلك الطبيعة التي كان يبدو معها أي لجوء إلى دواخل الكاتب مجرد خرافة. وأزال بروست عن المؤلف سلطته العظيمة، على الرغم من الطابع النفسي الظاهر في تحليلاته؛ إذ أدخل تشويشا بلا هوادة على المنظور والسرد والعلاقة التي تربط الكاتب بشخصياته.

لقد أمد بروست الكتابة الحديثة بملحمتها التي تعتمد على انقلاب جذري في مجال الكتابة السردية، ولاسيما في روايته ( بحثا عن الزمن الضائع). وعوض أن يضع حياته في أعماله كما يقال عادة، فإنه جعل من حياته نفسها عملا أدبيا كان كتابه نموذجا عنها.

ومن جهة أخرى، فقد ساهمت الحركة السريالية في نزع الطابع القدسي الذي كانت تتخذه صورة المؤلف، مادامت تقول بمبدإ الكتابة المتعددة على مستوى التأليف.

وكانت الشكلانية الروسية السباقة إلى إقصاء المؤلف وعزله، والبحث عن النظام والبنيات الثاوية وراء الاختلاف فوق السطح النصي. ومن أهم أسس هذه الشكلانية الإنشائية أنها أدت باستقلال علم الأدب عن العلوم الإنسانية الأخرى؛ لأن شعرية النص بعيدة في نظرها " كل البعد عن أن تحتل الدور فيها المباحث النفسية والاجتماعية وغيرها مما له علاقة بالمؤلف المبدع والقارئ المتلقي. وهكذا، طردت الشكلانية من عالمها النقدي ومنهجها التحليلي المؤلف. فللقبض على شعرية النص، لامجال للاعتماد على حياة المؤلف ونفسيته وصدقه أو كذبه وإلهامه، ولا لدراسة بيئته وجنسه، ولا للذاتية وأحكام القيمة، ولا لتقمص الناقد بأحكامه المعيارية تحسينا أو تقبيحا دور شخصية الرقيب، وصاحب السلطة الجمالية المتحكمة في المبدع والمتلقي؛ لأن نقدا من هذا القبيل لايمكنه أن يحل محل تحليل علمي موضوعي لفن اللغة ووصفها".

وهكذا، فقد حكمت اللسانيات والبنيوية على المؤلف بالإعدام والموت، حينما ركزت على الدال والمدلول، فأقصت المرجع، وكل ماهو مادي خارجي عن المعطى اللغوي. وقد " مكنت عملية تقويض المؤلف من أداة تحليلية ثمينة، وذلك عندما بينت أن عملية القول، وإصدار العبارات، عملية فارغة في محمولها، وأنها يمكن أن تؤدي دورها على أكمل وجه، دون أن تكون هناك ضرورة لإسنادها إلى المتحدثين. فمن الناحية اللسانية، ليس المؤلف إلا ذلك الذي يكتب، مثلما أن الأنا ليس إلا ذلك الذي يقول أنا: إن اللغة تعرف الفاعل، ولا شأن لها بالشخص. وهذا الفاعل الذي يظل فارغا خارج عملية القول التي تحدده، يكفي كي تقوم اللغة. أي: كي تستنفذ.

ويعد رولان بارت من النقاد الذين أعلنوا إفلاس المؤلف، فقد خاض صراعا ضد ريمون بيكار في كتابه( النقد والحقيقة)
، مدافعا عن النقد الجديد الذي لايؤمن بسلطة الكاتب، مادام التناص يتحكم في النصوص الإبداعية، ومادام البحث عن المؤلف بحثا عن الناقد وإغلاقا لكتابة، وإعطاء مدلول نهائي للنص. فالنص لاينشأ عن" رصف كلمات تولد معنى وحيدا، معنى لاهوتيا إذا صح التعبير (هو رسالة" المؤلف الإله")، وإنما هو فضاء متعدد الأبعاد، تتمازج فيه كتابات متعددة وتتعارض، من غير أن يكون فيها ماهو أكثر من غيره أصالة: النص نسيج من الاقتباسات، تنحدر من منابع ثقافية متعددة. إن الكاتب لايمكنه إلا أن يقلد فعلا هو دوما متقدم عليه، دون أن يكون ذلك الفعل أصليا على الإطلاق".

ومن هنا، فالبحث عن المؤلف هو قتل للنص، واغتيال للذته، ومنع لتعدد دلالاته، وتحنيط قسري لوظيفته الجمالية. فعندما يبتعد المؤلف ويحتجب، فإن الزعم بالتنقيب عن " أسرار النص يغدو أمرا غير ذي جدوى، ذلك بأن نسبة النص إلى مؤلف معناها إيقاف النص، وحصره، وإعطاؤه مدلولا نهائيا. إنها إغلاق الكتابة. وهذا التصور يلائم النقد أشد ملاءمة، إذ إن النقد يأخذ على عاتقه حينئذ الكشف عن المؤلف من وراء العمل الأدبي. وبالعثور على المؤلف، يكون النص قد وجد تفسيره، والناقد ضالته. فلا غرابة – إذاً- أن تكون سيادة المؤلف من الناحية التاريخية هي سيادة الناقد. كما لاغرابة أن يصبح النقد اليوم، حتى ولو كان جديدا، موضع خلخلة، مثل: المؤلف. فالكتابة المتعددة لاتتطلب إلا الفرز والتوضيح، وليس فيها تنقيب عن الأسرار
.
 فضلا عن ذلك، يقوم موت المؤلف عند رولان بارت بوظيفة ثلاثية:

أولا، يسمح بإدراك النص في تناصه.

ثانيا، يبتعد بالنقد عن النظر في الصدق والكذب.
ثالثا، يفسح المجال لتموضع القارئ؛ إذ إن مولد القارئ يجب أن يدفع ثمنه انسحاب المؤلف.
إذاً، يبدو أن البنيوية، بجميع تياراتها: الشكلانية الروسية، والبنيوية اللسانية، والسيميوطيقا، والمورفولوجيا الألمانية، نزعة متعالية، تلغي التاريخ، وتستلب الإنسان، وتقيده بإسار النسق والبنية والنظام والعلامات. ولكننا قد انتقلنا مع مرحلة ما بعد البنيوية( جنيت، تودوروف، كريستيفا، بارت)، إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة القارئ، مادام بارت يؤكد أن" ميلاد القارئ رهين بموت المؤلف".

المبحث الثالث: مرحلة القارئ وإزاحة المؤلف
إذا كانت البنيوية اللسانية قد أغفلت المؤلف والطبقة الاجتماعية والتاريخ، وكل مايمت بصلة إلى المرجع، فإن البنيويين الجدد(التفكيكيون والشكلانيون الجدد)، مثل: تودوروف، ودريدا، وكرستيفا، ورولان بارت، قد أولوا أهمية بالغة للقارئ؛ لما له من دور هام في فهم النص وتفسيره وتأويله. وقد ظهرت نظريات كبرى تركز على أهمية القارئ، مثل: النظريات الاجتماعية،ونظريات التخاطب، ونظريات الاتصال.

ومن الإشارات الأولى إلى دور القراء ما نجده في النقد الأدبي الإنجليزي على عهد إدغار ألان بو(Edgar Allen Poe)، وما كتبه شارل بودلير(CH.Baudlaire)، والشاعر الرمزي فاليري الذي قال:"لأشعاري المعنى الذي تحمله عليه".

ولقد برزت العناية الحقيقية بالقارئ مع سوسيولوجية روبير إسكاربيت(Robert Escarpit)، الذي كان يرى أن الكاتب" إنما يكتب لقارئ أو لجمهور من القراء، فهو عندما يضع أثره الأدبي، يدخل به في حوار مع القارئ. وللكاتب من هذا الحوار نوايا مبيتة يريد إدراكها، فهو يرمي إلى الإقناع أو إلى المد بالأخبار أو الإثارة أو التشكيك أو زرع الأمل أواليأس. ومما يبرهن على أن الكاتب يرمي بالإنشاء الأدبي إلى ربط الصلة بالقارئ أنه يعمد إلى نشر أعماله. ومن هنا رأى إسكاربيت أن حياة الأعمال الأدبية تبدأ من اللحظة التي تنشر فيها، إذ هي، في ذلك الحين تقطع صلتها بكاتبها لتبدأ رحلتها مع القراء".

وترتكز سوسيولوجية إسكاربيت على البحث في الشروط المادية والنفسية والمؤسسية لمباشرة القراءة. وهنا، يتفق إسكاربيت مع جان بول سارتر(Sartre) الذي" أكد أن الجمهور للأثر انتظار، وهو يعني بذلك أن الأثر يحيا، قبل اتصاله بالجمهور، حياة تقديرية، فهو، قبل النشر، موجود بالقوة، وهو بعد النشر، موجود بالفعل..."

ومن أهم نظريات القراءة لابد من التوقف عند القراءة الفينومنولوجية مع جان بول سارتر التي وضحها في كتابه( ما الأدب؟). ففيه يقدم إجابة كاملة عن القراءة، وماهية الكتابة، ووظيفتها من خلال تفاعل الذات مع الموضوع.

 ونتوقف أيضا عند القراءة التجريبية مع روبير إسكاربيت، وجاك لينهاردت( J. Leenhardt)، وبيير جوزا( Pierre Joza)،. دون أن ننسى شعرية القراءة مع ميشيل شارل(M.Charles )، ونظرية التقبل مع ياوس( Yauss) وإيزر( Iser) (مدرسة كونستانس)، أو مايسمى أيضا بجمالية القراءة، وسيميولوجية القراءة مع رولان بارت وأمبرطو إيكو(U.Eco)
. 
وثمة نظريات أخرى، مثل: نظرية التخاطب حيث يتوقع المرسل (الأديب) من القارئ " أن يقوم بالتأويل أثناء القراءة، وينتظر منه أن يثري البلاغ الأدبي بإضافات شخصية من عنده يسلطها عليه. ولأن التخاطب الأدبي غامض في أساسه، يعمد القارئ، كلما واجه نصا أدبيا، إلى امتحانه، فاختبر قدراته على تحمل المعاني الإضافية، بموجب ماركب فيه من مواطن غامضة تتحمل التأويل. ومن هنا، كان الأثر الأدبي في نظرية التخاطب، أثرا مفتوحا، يستدعي التأويلات العديدة ويتقبلها، فيزداد بها ثراء على ثرائه".

وتعتبر جمالية التقبل من أهم النظريات المعاصرة التي اهتمت بالقارئ والقراءة، ونشأت هذه النظرية في ألمانيا الغربية، وتنسب إلى جامعة كونستانس، ومن ممثليها ياوس وإيزر. وقد بلورت هذه المدرسة مجموعة من المفاهيم الأساسية كأفق الانتظار، والمسافة الجمالية، والقارئ الضمني، وفعل القراءة، والقطب الفني، والقطب الجمالي، ومرحلة استجماع المعنى، ومرحلة الدلالة.

 ولا ننسى كذلك سيميولوجية القراءة مع رولان بارت التي اهتمت بالقارئ والقراءة ولذة النص، واعتبر بارت أن الناقد الجديد ليس سوى قارئ، فما عليه إلا أن يعيد إنتاج النص مرة أخرى، وينبغي للمؤلف أن ينسحب ليحل القارئ محله. فالنقد - إذاً- في نظره قراءة، وميلاد القارئ مرتبط بموت الكاتب. ومن هنا، يتألف النص" من كتابات متعددة، تنحدر من ثقافات عديدة، تدخل في حوار مع بعضها البعض، وتتحاكى وتتعارض، بيد أن هناك نقطة يجتمع عندها هذا التعدد. وليست هذه النقطة هي المؤلف، كما دأبنا على القول، وإنما هي القارئ: القارئ هو الفضاء الذي ترتسم فيه كل الاقتباسات التي تتألف منها الكتابة، دون أن يضيع أي منها، ويلحقه التلف. فليست وحدة النص في منبعه وأصله، وإنما في مقصده واتجاهه. بيد أن هذا الاتجاه لم يعد من الممكن أن يكون شخصيا: فالقارئ إنسان لاتاريخ له، ولا حياة شخصية، ولا حياة نفسية. إنه ليس إلا ذاك الذي يجمع فيما بين الآثار التي تتألف منها الكتابة داخل نفس المجال".

هذه -إذاً- أهم النظريات حول القراءة والقارئ، وتبيان لدورها في انبناء النص واستهلاكه، والتلذذ به، وإعادة إنتاجه. وقد تكون القراءة منغلقة أومنفتحة، حسب مرجعيات القارئ الثقافية وظروفه النفسية والاجتماعية.
المبحث الرابع: عــــودة المؤلف
على الرغم من تلك النداءات التي تدعو إلى موت المؤلف، واستبداله بالنص والقارئ، فإنها تظل نداءات بلا صدى، وتحمل في طياتها ثغرات منهجية، وتصورات لاتشفي الغليل، ولا تشبع العقول، ولا تقنع النقاد والباحثين بأي حال من الأحوال. فالنقد الأدبي عملية متكاملة، عليها أن تلم بجميع جوانب النص الأدبي، من مؤلف، ونص، وقارئ، وواقع. وأي إقصاء لعنصر من هذه العناصر يجعل العمل الوصفي ناقصا ومختلا، تعوزه الموضوعية، والإحاطة الشاملة، والاستقصاء العلمي الدقيق. ومن ثم، فإننا نميل إلى استغلال منهج متكامل، يراعي جميع عناصر النص الإبداعي من ملحقات موازية داخلية وخارجية، واستثمار البنى الدلالية والتركيبية والتداولية، مع التركيز على الكاتب والنص والقارئ والواقع على حد سواء.

إن عودة المؤلف إلى النقد الأدبي ضرورة منهجية ملحة، ورغبة تأويلية مستوجبة، بعد فشل المقاربات البنيوية، وعجز مناهج التقبل ونظريات التلقي عن استيعاب النص الأدبي استيعابا جيدا ومثمرا، كما يرى موريس كوتوريي(Maurice Couturier) 
. فكل منهج يحمل في بذرته نواقص فنائه. لهذا، ينبغي أن نلم بجميع مكونات النص الأدبي الأساسية، ونستفيد من جميع النظريات الأدبية والنقدية القديمة والحديثة على السواء. فهذا بارت نفسه يرى أن المؤلف ماتزال سلطته قائمة، على الرغم من أنه أعلن موته، والنقد الجديد لم يعمل، في أغلب الأحوال، إلا على تدعيمها.

والدليل على أهمية المؤلف في مقاربة النص الإبداعي تلك الضجة التي أحدثها الطلبة في فرنسا سنة 1968م، بدعوتهم إلى سقوط البنيوية لكونها تقتل الإنسان، وتقصي التاريخ لحساب النص والنسق والنظام. ناهيك عن الأوهام التي وقعت فيها البنيوية لما حصرت عملها في التقعيد والوصف الموضوعي المجرد للبنية الداخلية للنص، وما يتشابك فيها من علاقات. فقد اعتبرت البنيوية النص- كما قلنا سالفا- نظاما مغلقا لاعلاقة له بالكاتب المبدع، ولا بالتطور التاريخي. وقد فتح عليها هذا التصور باب النقد على مصراعيه من قبل الوجودي سارتر، والتاريخي روجيه جارودي الذي كان يرى أن البنية من حيث هي مسلمة أولوية يجب أن تكون نقطة بداية لانقطة انتهاء. ومن ثم، فإن قولها بموت الإنسان هو ضد النزعة الإنسانية. فهناك من النقاد البنيويين أنفسهم من كان له الرأي نفسه، مثل: جوليا كريستيفا، وتودوروف، ورولان بارت، وجيرار جنيت، وفيليب سولرز، وجاك لاكان، وجاك دريدا، وفوكو الذي أكد أنه من" العبث أن ننكر وجود الكاتب أو المبدع. لذلك، دعا إلى وجوب التفريق بين الذات الفردية للمؤلف وهي التي عد نكرانها من العبث، والذات المعرفية، وهي التي يشترك فيها المؤلف مع ذوات أخرى".

وتحمل عتبة " اسم المؤلف" دلالة كبيرة في إضاءة النص وتوضيحه. وبالتالي، يزكي حضور اسم الكاتب أو الشاعر أو الروائي مشروعية العمل، ويعطيه الأحقية القانونية في التوثيق والترويج. وعبره، يتعرف القارئ إلى المؤلف( بفتح اللام)، ويكون أفق انتظاره الخاص، كلما أصدر ذلك المبدع كتابا آخر.
 وهكذا، فوجود المؤلف على غلاف الكتاب يعني حضوره، والتعريف بالعمل وتوقيعه تجنبا لكل ادعاء وانتحال وسرقة أدبية أو علمية. وينبغي أن نميز بين مؤلف لم يكتب إلا كتابا واحدا، وهذا لايثير فضول القراء، ولا يفسح أمامهم أي أفق انتظار، والمؤلف الذي كتب مؤلفات عدة، وأثبت وجوده بأعماله السابقة. فهذا الكاتب ينتظره القراء باستمرار، ويترقبون إصداراته الجديدة؛ لأنهم كونوا حوله تصورا أسلوبيا وأجناسيا ودلاليا. وفي هذا السياق، يقول فيليب لوجون PH. Lejeune:" ربما لايصبح المرء مؤلفا إلا ابتداء من كتابه الثاني، عندما يغدو الاسم الشخصي الذي يوجد على الغلاف "العامل المشترك" الذي يجمع على الأقل نصين مختلفين. ومن ثم، يعطي فكرة شخص لايمكن أن يرد على نص بعينه من هذه النصوص، ويمكنه أن ينتج نصوصا أخرى، فيتجاوزها جميعا."

إن تثبيت اسم المؤلف العائلي والشخصي، سواء من قبل الناشر أم المبدع نفسه أم سيرا على الخطة السائدة في طبع الكتب والمنشورات، إنما يراد منه تخليده في ذاكرة القارئ. ولا يعدو أن يكون اسم أي مؤلف على الغلاف إلا ركاما من الحروف الميتة، «فحين يرتقي اسم المؤلف إلى مستوى النص، فإنه ينتعش ويتحرك، ويهب نفسه بحق للقراءة. أما حين يقتصر وجوده على الغلاف، فلا يكون موضوع قراءة، بل علامة على أن المؤلف مشهور أو شبه معروف أو مجهول".

تلكم - إذاً- أهم المحطات الأساسية التي عرفتها صورة المؤلف التي يمكن اختزالها في ثنائية الحياة والموت، أو ثنائية الإقصاء والإثبات، أو ثنائية الاعتراف والإنكار. ولكن يبقى المؤلف عنصرا ضروريا لايمكن الاستغناء عنه، بأي شكل من الأشكال، وخاصة حين نريد مقاربة النصوص فهما وتفسيرا وتأويلا، على الرغم من وجود ظاهرة التناص.

الفصل الثالث:
 عتبــــة الجنس الأدبي
   المبحث الأول: تعريف الجنس الأدبي
يعد الجنس الأدبي مبدأ تنظيميا للخطابات الأدبية، ومعيارا تصنيفيا للنصوص الإبداعية، ومؤسسة تنظيرية ثابتة، تسهر على ضبط النص أو الخطاب، وتحديد مقوماته ومرتكزاته، وتقعيد بنياته الدلالية والفنية والوظيفية من خلال مبدأي: الثبات والتغير. ويساهم الجنس الأدبي في الحفاظ على النوع الأدبي، ورصد تغيراته الجمالية الناتجة عن الانزياح والخرق النوعي. ويعتبر الجنس الأدبي كذلك من أهم مواضيع نظرية الأدب، وأبرز القضايا التي انشغلت بها الشعرية الغربية والعربية على حد سواء؛ لما للجنس الأدبي من أهمية معيارية وصفية وتفسيرية في تحليل النصوص، وتصنيفها، ونمذجتها، وتحقيبها، وتقويمها، ودراستها عبر سماتها النمطية، واستكشافها عبر مكوناتها النوعية، وتبيانها بواسطة خصائصها التجنيسية. 

كما تساعدنا معرفة قواعد الجنس على إدراك التطور الجمالي والفني والنصي، وتطور التاريخ الأدبي، باختلاف تطور الأذواق، وتنوع جماليات التقبل أوالتلقي. فضلا عن تطور العوامل الذاتية المرتبطة بشخصية المبدع من ناحية الجنس والوراثة، وتطور العوامل الموضوعية التي تحيل على بيئة الأديب بكل تجلياتها الطبيعية، والجغرافية، والاجتماعية، والتاريخية، والدينية.وإذا كان هذا هو تعريف الجنس الأدبي. فما تضاريسه التاريخية؟ وما خصائصه النوعية والشكلية؟ وكيف يتم رصد الجنس الأدبي ودراسته؟ وما الأسئلة التي يطرحها الجنس الأدبي على القارئ والناقد معا؟ وما المنهجيات التي اعتمدت في مقاربة الجنس الأدبي في الغرب والعالم العربي معا؟ 

المبحث الثاني: تاريخ الجنس الأدبي وخصائصه 
اهتمت الإنشائية الغربية (POETIQUE ) منذ القديم - وما تزال- بمسألة الأجناس الأدبية. وقد ميز أفلاطون، في جمهوريته، بين السرد والحوار
،أو بين الحكي القصصي والحكي المسرحي، حيث يشتمل الأول على السرد والحوار، ويتضمن الثاني الحوار فقط. فالملحمة تمثل النمط الأول، والمسرحية المأساوية والهزلية تمثل النمط الثاني، على أن هناك نمطا ثالثا يشتمل على السرد فقط، وهو المدائح.
 

ويعد أرسطو، في كتابه ) فن الشعر)، المنظر الأول للأجناس الأدبية دون منازع، فقد قعدها وصنفها بطريقة علمية قائمة على الوصف، وتحديد السمات والمكونات.وقد قسم الأدب إلى ثلاثة أقسام: الأدب الغنائي، والأدب الملحمي، والأدب الدرامي
. وتبعا لذلك، فقد صارت قضية التجنيس في العصر الحديث من أعوص القضايا التي ناقشتها نظرية الأدب والتصورات البنيوية والسيميائية وما بعد البنيوية؛ لما لها من دور فعال في فهم آليات النص الأدبي، وتفسير ميكانيزماته الإجرائية قصد محاصرة النوع،وتقنين الجنس دلالة، وبناء، ووظيفة. وقد أشار تودوروف(Todorov)إلى أن مسألة الأجناس"من المشاكل الأولى للبويطيقا منذ القديم حتى الآن، فتحديد الأجناس وتعدادها ورصد العلائق المشتركة بينها لم يتوقف عن فتح باب الجدال. وتعتبر هذه المسألة حاليا متصلة بشكل عام بالنمذجة البنيوية للخطابات، حيث لايعتبر الخطاب الأدبي غير حالة نوعية"
. ويؤكد العالم الألماني كارل فيتور(KARL  Viëtor ) أن " الأجناس الأدبية هي إنتاجات فنية؛ لأن أصلها التاريخي من أغمض الأمور.
" 
وقد عرفت عملية تجنيس النص الأدبي امتدادات تاريخية وفنية وجمالية. وعرفت أيضا تطورات على مستوى التصور النظري والممارسة التطبيقية منذ شعرية أرسطو وأفلاطون، مرورا بتصورات برونوتيير
، وهيجل، وجورج لوكاش، وميخائيل باختين، وكريزينسكي، وفراي، وتودوروف، وهامبورغر كيت، وأوستين وارين، وروني ويليك، وماري شايفر، وفيتور، وجيرار جنيت، وغيرهم...

كما انتقل الجنس الأدبي من مرحلة الصفاء والنقاء النوعي مع الشعرية اليونانية إلى مرحلة وحدة الأجناس الأدبية مع الرومانسية. وبعد ذلك، انتقل إلى مرحلة الاختلاط والتهجين والتلاقح مع نظرية باختين. وبكل اختصار،انتقلت عملية التجنيس من مرحلة الانغلاق والثبات والاستقرار إلى مرحلة الانفتاح والتكون والتغير. فهذا تزفيطان تودوروف يؤكد أن التأملات حول الأجناس الأدبية قد كثرت، فهي" قديمة قدم نظرية الأدب، ومادام كتاب أرسطو في الشعر يصف الخصائص النوعية للملحمة والتراجيديا. فقد ظهرت منذ ذلك الوقت مؤلفات ذات طبيعة متنوعة احتذت حذو أرسطو. لكن هذا النوع من الدراسات لم يحقق تقاليده الخاصة إلا ابتداء من عصر النهضة، حيث تتابعت الكتابات حول قواعد التراجيديا والكوميديا والملحمة والرواية، ومختلف الأجناس الغنائية، وارتبط ازدهار هذا الخطاب، بكل تأكيد، ببنيات إيديولوجية سائدة، وبالفكر المتبنى عن الجنس الأدبي في ذلك العصر. أعني كونه قاعدة محددة لاينبغي خرقها. صحيح أن الأجناس الأدبية كانت تنتمي إلى الأدب( أو إلى القصيدة أو إلى الفنون الجميلة)، ولكنها كانت تعتبر وحدة من مستوى أدنى تنتج عن تقطيع، بإمكاننا أن نقاربه بموضوعات نظرية الأدب السابقة، ولكنها مع ذلك متميزة عنها. ففي حين، إن الرمز أو التمثيل أو الأسلوب المجازي عبارة عن خصائص مجردة للخطاب الأدبي (حيث يكون استيعابها نتيجة ذلك أكبر من الأدب وحده)، فإن الأجناس الأدبية كانت تنتج عن نوع آخر من التحليل، إنه الأدب في أجزائه"
.
ولقد استعير مفهوم الجنس والنوع من العلوم الطبيعية، ويرجع الفضل في ذلك إلى العالم الروسي فلاديمير بروب رائد التحليل البنيوي المورفولوجي للسرد، وقد استفاد كثيرا من وصفات علم النبات وعلم الحيوان.

المبحث الثالث: كيفية دراسة الجنس الأدبي وتحديده
لتحديد الجنس الأدبي، نتتبع منهجية وصفية تستند إلى إبراز مواصفات الجنس الأدبي ومميزاته، باستخلاص بنياته النوعية، واستكشاف مكوناته التجنيسية لمعرفة ماهو ثابت وجوهري،و رصد ماهو عرضي متغير، أو نلتجئ إلى منهجية تفسيرية للبحث عن حيثيات التطور الأدبي، واستخلاص ظروف تغير الجنس، واستكناه جمالية التجنيس في النص الأدبي تقويما وتأويلا. ولابد كذلك من الاعتماد على مجموعة من الخطوات المنهجية في ذلك، وهي: الملاحظة، والوصف، والتجريب، والفرضية، والاستنتاج،والقانون. أي: ننطلق من المحسوس إلى المجرد الكلي بطريقة استقرائية، أو من الكلي المجرد إلى الجزئي والخاص بطريقة استنباطية.

المبحث الرابع: أسئلـــة الجنــس الأدبـــي
يطرح الجنس الأدبي مجموعة من الأسئلة المحيرة داخل الدراسات الأجناسية المتعلقة بالنص الأدبي على النحو التالي:

(هل من حقنا مناقشة جنس أدبي ما من غير أن نكون قد درسنا، أو على الأقل، قرأنا جميع الآثار التي تكونه؟

( هل ثمة أجناس أدبية معدودة فقط، كأن نقول: أجناس شعرية غنائية وملحمية ودرامية، أو أزيد منها بكثير؟ وهل عدد الأجناس نهائي أو غير نهائي؟
وقد أجاب تودوروف عن السؤال الأول قائلا:" من أولى سمات المنحى العلمي عدم مطالبته بملاحظة كافة تميزات الظاهرة لغرض وصفها، فهو بالأحرى يعمل عن طريق الاستنباط. بحيث يتم في الواقع، جمع عدد محدود نسبيا من الوقائع، فتستخلص من فرضية عامة، وتراجع على متن آثار أخرى، بتصحيحها أو بطرحها. فمهما كان عدد الظواهر المدروسة، ( وهي هنا آثار)، فإنه دائما قلما يكون مباحا لنا أن نستنبط منها قوانين كلية. إذ إن الترابط المنطقي للنظرية، لاكمية الملاحظات، هو الذي يكون على صلة وثيقة بالموضوع.
" 

ويعضد قولة تودوروف ما قاله كارل بوبر( KARL POPPER ) من وجهة نظر المنطقي: " لامبرر بين أيدينا لاستنتاج فرضيات كلية انطلاقا من قضايا جزئية، مهما كان عددها؛ لأن كل استنتاج من هذا السبيل يمكن أن يتبدى كاذبا على الدوام: مهما كان عدد البجع البيض الذي سيكون بوسعنا ملاحظته، فإنه لايبرر استنتاج أن كل البجع أبيض.
"
أما عن السؤال الثاني، فقد قدم الشكلانيون الروس مجموعة من الأجوبة، ولاسيما توماشفسكي الذي قدم حلا صحيحا نسبيا بقوله:"تتوزع الآثار إلى أقسام واسعة، وهذه بدورها تتفرع إلى صيغ وأنواع.
" 
 وفي المنحى نفسه، طرحت جان ماري شايفرJ.MARIE SCHAEFFER) )عدة إشكاليات تتعلق بالقضية الأجناسية وصعوبة التجنيس
، منها: 
(ماذا نقصد بالجنس الأدبي؟ والأجوبة على هذا السؤال لاتؤسس إلا الاختلاف الجذري، فقد يكون:
1- معيارا؛

2- جوهرا مثاليا؛

ج- قالبا للمقدرة الأدبية؛

 د- مجرد مفهوم للتصنيف لايناسب. أي: إنتاجية نصية خاصة...الخ. 
(ما العلاقة التي تربط النصوص بالأجناس الأدبية؟
( ما العلاقة التي تربط نصا معطى بجنسه الأدبي؟
(ما العلاقة الموجودة بين الظواهر التجريبية والتصورات؟
( هل تسهم الأجناس الأدبية في تطوير جوهر الأدب؟
المبحث الخامس: الثورة على الجنس الأدبي
ثار موريس بلانشو(M. BLANCHOT ) على نظرية الأجناس الأدبية، مثلما ثار عليها عالم فن الجمال الإيطالي كروشيه في دعوته إلى التخلص من مفهوم الجنس ونفيه. وهكذا، كتب بلانشو في أواخر منتصف القرن العشرين قائلا:" لم يعد هناك كتاب ينتمي إلى جنس. كل كتاب يرجع إلى الأدب الواحد... ومن ثم، فهو بعيد عن الأجناس وخارج خانات النثر والشعر والرواية والشهادة... يأبى أن ينتظم تحت كل هذا، أو يثبت له مكانه، ويحدد شكله..."
. وينادي رولان بارت كذلك إلى إلغاء الحدود الموجودة بين الأجناس الأدبية، وتعويض الجنس الأدبي أو الأثر الأدبي بالكتابة أو النص. وبما أن النص يتحكم فيه مبدأ التناص، واستنساخ الأقوال، وإعادة الأفكار، وتعدد المراجع الإحالية التي تعلن موت المؤلف، فلاداعي للحديث عن الجنس الأدبي ونقائه وصفائه، مادام النص، من جهة أخرى، جماع نصوص متداخلة، وملتقى خطابات متنوعة ومختلفة من حيث التجنيس والتصنيف. ويعني هذا أن الكتابة الأدبية - حسب بارت-هي خلخلة لمعيار التجنيس، وانتهاك لترتيب الأنواع، وانزياح عن قواعد تصنيف الأنماط. وفي هذا، يقول رولان بارت:"إن النص لاينحصر في الأدب الجيد. إنه لايدخل ضمن تراتب، ولا حتى ضمن مجرد تقسيم للأجناس. مايحدده على العكس من ذلك هو قدرته على خلخلة التصنيفات القديمة.
"

ويلاحظ اليوم أن الكتابات الإبداعية المعاصرة، سواء في الثقافة الغربية أم في الثقافة العربية، قد بدأت - فعلا- في خلخلة الجنس الأدبي، وتحطيم معاييره النوعية، ونسف مقوماته النمطية، باسم الحداثة، والتجريب، والتأصيل، والتأسيس. فأصبحنا - اليوم - نتحدث عن القصيدة النثرية التي يتقاطع فيها الشعر والنثر، والقصيدة الشذرية التي يتقاطع فيها الشعر مع الفلسفة، والقصيدة الدرامية التي ينصهر فيها الشعر والحوار المسرحي معا. كما أصبحت الرواية فضاء تخييليا لتلاقح النصوص وتداخل الخطابات والأجناس تناصا وتهجينا. دون أن ننسى المسرح الذي أصبح أب الفنون والأجناس الأدبية بامتياز.
 المبحث السادس: منهجيات مقاربة الجنس الأدبي
انطلق الباحثون والدارسون والنقاد في مقاربتهم للأجناس والأنواع الأدبية من زوايا منهجية متعددة. فهناك دراسات تركز على الشكل، وأخرى على المضمون، والبعض الآخر على الوظيفة. ويمكن تحديد بعض المناهج المعتمدة في تلك الدراسات فيما يلي:

أولا- المقاربة الاجتماعية: ( لوكاش- باختين- ﮔولدمان...).
ثانيا- المقاربة الفلسفية: (هيجل....).

ثالثا- المقاربة البنيوية: (تودوروف- جنيت- فلاديمير بروب- توماشفسكي...).
رابعا- المقاربة التطورية التاريخية: (برونوتييرBRUNETIERE، أدينـﮔتون...).
خامسا- المقاربة الشكلية: ( فراي- شولز- ويليك- أوستين وارين...).
سادسا- المقاربة السيميائية: (كريزنسكي…-).
ومن جهة أخرى، هناك من يصنف الأجناس الأدبية اعتمادا على الزمن ( الماضي والحاضر والمستقبل)، أو حسب الضمائر، أو حسب الأساليب (السرد – الحوار)، أو في ضوء الأفعال والصيغ اللغوية، أو حسب المواضيع ( الرواية التاريخية، والرواية السياسية، والرواية الاجتماعية...).وهكذا، يثير موضوع الجنس الأدبي" أسئلة مركزية في تاريخ الأدب والنقد الأدبي، وفي العلاقات الداخلية المتبادلة بينهما، وهو يطرح في سياق أدبي نوعي المسائل الفلسفية المتعلقة بالصلة بين الطبقة والأفراد الذين يؤلفونها، وبين الواحد والمتعدد، وطبيعة الكليات.
".
وهكذا، يتبين لنا أن الجنس الأدبي خاضع لمقاربات منهجية مختلفة ومتنوعة، قد تكون داخلية أو خارجية، أو نصية أو مرجعية.

المبحث السابع: الجنس الأدبي في الثقافة العربية
إذا انتقلنا إلى الحقل الثقافي العربي لملاحقة وضعية نظرية الأجناس الأدبية، فسنجد عدة دارسين قد اهتموا بتأريخ الأجناس والفنون والأنواع والأنماط الأدبية، بتعريفها من حيث الشكل والمضمون والوظيفة، وتحديد مرتكزاتها ومكوناتها وسماتها، مع ذكر النماذج التمثيلية من الثقافتين: الغربية والعربية على حد سواء، ثم الانتقال إلى دراسة بعض النصوص التي تمثل أجناسا أدبية محددة مضمونا وشكلا، كما فعل محمد مندور في كتابه( الأدب وفنونه)
، وعز الدين إسماعيل في كتابه (الأدب وفنونه)
، وعبد المنعم تليمة في(مقدمة في نظرية الأدب)
، ومحمد غنيمي هلال في كتابه(في الأدب المقارن)
، وعبد السلام المسدي في كتابه(النقد والحداثة)
، وموسى محمد خير الشيخ في( نظرية الأنواع الأدبية في النقد العربي)
، وإحسان عباس في كثير من دراساته التي خصصها لمجموعة من الفنون والأجناس الأدبية، كالنقد الأدبي، وفن الشعر، وفن السيرة... وما قام به بعض الدارسين المحدثين من مراجعة لقضية الأجناس الأدبية في ضوء مناهج حديثة: بنيوية، وسيميائية، وقرائية، ونقدية تاريخية، كما فعل عبد الفتاح كليطو في كتابه(الأدب والغرابة)
، ورشيد يحياوي في كتابيه ( مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية)
، و(شعرية النوع الأدبي)
،ومحمد برادة الذي طبق مفهوم التجنيس المستوحى من ماري شيفر في كتابه(لغة الطفولة والحلم، قراءة في ذاكرة القصة المغربية.
)

وأخيرا، لايمكن فهم النص الأدبي وتفسيره، أو تفكيكه وتركيبه، إلا بالتسلح بنظرية الأدب، والانطلاق من مكونات الأجناس الأدبية؛ لأنها هي التي يتكئ عليها الدارس أو الناقد أو المتلقي في تحليل النصوص وتقويمها ومعرفة طبيعتها، والتأكد من مدى انزياحها عن المعايير الثابتة للجنس، والتثبت من مدى مساهمتها في تطوير الأدب، وخلق حداثة أجناسية أو نوعية.
الفصل الخامس:
 السيميوطيقا والعنونـــــة

يعد العنوان من أهم العتبات النصية الموازية المحيطة بالنص الرئيس، حيث يساهم في توضيح دلالات النص، واستكشاف معانيه الظاهرة والخفية، إن فهما وإن تفسيرا، وإن تفكيكا وإن تركيبا. ومن ثم، فالعنوان هو المفتاح الضروري لسبر أغوار النص، والتعمق في شعابه التائهة، والسفر في دهاليزه الممتدة. كما أنه الأداة التي بها يتحقق اتساق النص وانسجامه، وبها تبرز مقروئية النص، وتنكشف مقاصده المباشرة وغير المباشرة. وبالتالي، فالنص هو العنوان، والعنوان هو النص، وبينهما علاقات جدلية وانعكاسية، أو علاقات تعيينية أو إيحائية، أو علاقات كلية أو جزئية...

ولا يمكن مقاربة العنوان مقاربة علمية موضوعية إلا بتمثل المقاربة السيميوطيقية التي تتعامل مع العناوين، على أساس أنها علامات وإشارات ورموز وأيقونات واستعارات. ومن ثم، فلابد من دراسة هذه العناوين تحليلا وتأويلا من خلال ثلاثة مستويات منهجية سيميوطيقية، ويمكن حصرها في: البنية، والدلالة، والوظيفة.

إذاً، ما أهمية العنوان؟ وماعلاقة العنوان بالنص الموازي؟ وما أهم الكتابات الغربية والعربية في مجال العنونة؟ وما أقسام العنوان ووظائفه؟ وما مجمل الآليات السيميوطيقية لمقاربة العنوان؟ تلكم هي الأسئلة التي سوف نحاول رصدها في هذه المباحث التالية:
المبحث الأول: أهميـــة العنــــوان
 لقد أولت السيميوطيقا أهمية كبرى للعنوان باعتباره مصطلحا إجرائيا ناجحا في مقاربة النص الأدبي، ونظرا لكونه مفتاحا أساسيا بامتياز، يتسلح به المحلل للولوج إلى أغوار النص العميقة بغية استنطاقها وتأويلها. وبالتالي، يستطيع العنوان أن يقوم بتفكيك النص من أجل تركيبه عبر استكناه بنياته الدلالية والرمزية، ويضيء لنا، في بداية الأمر، ما أشكل من النص وغمض. 
فالعنوان- إذاً- هو مفتاح تقني يجس به السيميولوجي نبض النص، ويقيس به تجاعيده، ويستكشف ترسباته البنيوية وتضاريسه التركيبية على المستويين: الدلالي والرمزي. 

هذا، وقد أظهر البحث السيميولوجي، بشكل من الأشكال، أهمية العنوان في دراسة النص الأدبي نظرا للوظائف الأساسية المرجعية والإفهامية والتناصية التي تربطه بالنص وبالقارئ، ولن نبالغ إذا قلنا: يعتبر العنوان مفتاحا إجرائيا في التعامل مع النص في بعديه: الدلالي والرمزي. 

وهكذا، فإن أول عتبة يطؤها الباحث السيميولوجي هو استنطاق العنوان، واستقراؤه بصريا ولسانيا أفقيا وعموديا، " ولعل القارئ يدرك مقدار الأهمية التي يوليها الباحثون المعاصرون لدراسة العناوين، خاصة وأنه قد ظهرت بحوث ودراسات لسانية وسيميائية عديدة في الآونة الأخيرة، وذلك بغية دراسة العنوان، وتحليله من نواحيه التركيبية والدلالية والتداولية".
 
ولقد أحس جيرار جنيت (G.Genette) بصعوبة كبيرة، حينما أراد تعريف العنوان نظرا لتركيبته المعقدة والعويصة عن التنظير. وفي هذا الإطار، يقول جيرار جنيت:" ربما كان التعريف نفسه للعنوان يطرح أكثر من أي عنصر آخر للنص الموازي، بعض القضايا، ويتطلب مجهودا في التحليل، ذلك أن الجهاز العنواني، كما نعرفه منذ النهضة (....) هو في الغالب مجموعة شبه مركبة، أكثر من كونها عنصرا حقيقيا، وذات تركيبية لا تمس بالضبط طولها".

وعلى أي حال، فالعنوان هو الذي يسم النص، ويعينه، ويصفه، ويثبته، ويؤكده، ويعلن مشروعيته القرائية. وهو الذي يحقق للنص كذلك اتساقة وانسجامه وتشاكله، ويزيل عنه كل غموض وإبهام.

المبحث الثاني: العنوان من أهم عتبات النص الموازي
يعد العنوان من أهم العناصر التي يستند إليها النص الموازي(Paratexte). وهو بمثابة عتبة تحيط بالنص.فضلا عن كونه يقتحم أغوار النص وفضاءه الرمزي الدلالي. أي: إن النص الموازي هو دراسة للعتبات المحيطة بالنص. ويقصد بهذه العتبات" المداخل التي تجعل المتلقي يمسك بالخيوط الأولية والأساسية للعمل المعروض، وهو أيضا البهو - Vestibule - بتعبير لوي بورخيس(Louis Bourges )، الذي منه ندلف إلى دهاليز نتحاور فيها مع المؤلف الحقيقي والمتخيل، داخل فضاء تكون إضاءته خافتة، والحوار قائم في شكليه العمودي والأفقي حول النص ومكوناته المتعددة التي نربط من خلالها مع المحكي علاقات عدة، باعتبار أن الرواية أو القصيدة الشعرية تتضمن نصا موازيا،( Paratexte )،الذي هو ما يتكون منه كتاب ما، ويفككه جيرار جنيت (G.Genette (إلى النص المحيط (Peritexte)، والنص الفوقي ((Epitexte. بمعنى أن النص المحيط يحيل على فضاء النص، من عنوان خارجي، ومقدمة، وعناوين فرعية داخلية للفصول، بالإضافة إلى الملاحظات التي يمكن للكاتب أن يشير إليها، وكل ما يتعلق بالمظهر الخارجي للكتاب، كالصورة المصاحبة للغلاف، أو كلمة الناشر على ظهر الغلاف الخارجي، أو مقطع من المحكي.

 أما النص الفوقي من النص الموازي، فتندرج تحته كل الخطابات الموجودة خارج الكتاب متعلقة به، وتدور في فلكه، مثل: الاستجوابات، والمراسلات الخاصة، والشهادات، وكذلك التعليقات، والقراءات التي تصب في هذا المجال". 
 

وقد كان جيرار جنيت (G.Genette)، منذ سنة 1977م، يعتبر موضوع (البويطيقا/ Poétique) هو معمارية النص (Architexte)، لكنه عدل الموضوع سنة 1987م، فأصبح موضوع الشعرية هو المقولات العامة للأجناس الأدبية، أو المقولات المتعالية في أنماط الخطابات والأجناس الأدبية وأنواع التلفظات. ويقصد بالتعاليات النصية (transtextualité) كل ما يجعل نصا يتعالق مع نصوص أخرى بطريقة مباشرة أو ضمنية. وهكذا، يتجاوز التعالي النصي المعمارية النصية. ومن ثم، فهناك خمسة أنماط من التعاليات النصية التي حددها جيرار جنيت هي:

1) التناص Intertextualité) (:ويقصد به تلاقح النصوص فيما بينها، عبر مجموعة من القوانين الواعية والضمنية التي يمكن حصرها في الاجترار، والامتصاص، والاستدعاء، والخلفية المعرفية، والحوار، والتفاعل. ومن الذين نظروا للتناص ميخائيل باختين M.Bakhtine، وجوليا كريستيفاJulia krestiva، ورولان بارتRoland Barthes... 

2)النص الموازي (Paratexte ):وهو عبارة عن عناوين، وعناوين فرعية، ومقدمات، وذيول، وصور، وكلمات الناشر...

3)الميتانص(Metatexte):وهو علاقة التعليق الذي يربط نصا بآخر، يتحدث عنه دون أن يذكره أحيانا.

4)النص اللاحق:عبارة عن علاقات تحويل ومحاكاة تتحكم في النص"ب" (نص لاحق/hypertexte) بالنص "أ " (نص سابق /hypotexte ).

5)معمارية النص(Architexte):تتحدد في الأنواع الفنية والأجناس الأدبية: شعر- رواية- بحث...إلخ. إنه بمثابة تنميط تجريدي يستند إلى تحديد خصائص شكلية وقوالب بنيوية للأنواع الأدبية. 
وهناك علاقات وطيدة بين هذه الأنماط الخمسة من التعاليات النصية. ومن هنا، يعتبر النص الموازي من أكثر المفاهيم شيوعا وذيوعا، حيث خصصت له مجلة (بويطيقاPoétique ) عددا خاصا، وكتب جيرار جنيت عنه كتابا أسماه (عتبات Seuils).  علاوة على ذلك، يعرف سعيد يقطين النص الموازي بقوله:" إن المناصة (Paratextualité) هي عملية التفاعل ذاتها، وطرفاها الرئيسان هو النص والمناص(Paratexte). وتتحدد العلاقة بينهما من خلال مجيء المناص كبنية نصية مستقلة، ومتكاملة بذاتها. وهي تأتي مجاورة لبنية النص الأصل كشاهد تربط بينهما نقطة التفسير، أو شغلهما لفضاء واحد في الصفحة عن طريق التجاور، كأن تنتهي بنية النص الأصل بنقطة، ويكون الرجوع إلى السطر، لنجد أنفسنا أمام بنية نصية جديدة لا علاقة لها بالأولى من خلال البحث والتأمل".
 
وتدرس الشعرية، أو البويطيقا - حسب جيرار جنيت (Genette)- التعالي النصي (Trascendance textuelle du texte)، أو المتعاليات النصية (Transtextualité). ومفهوم التعالي النصي حسب جيرار جنيت" كل الذي يجعله، في علاقة ظاهرة أو مخفية، مع باقي النصوص. فالتعالي النصي يتجاوز،إذاً، ويضم المعمارية النصية L’architextualité))، وبعض الأنماط الأخرى من العلاقات النصية المتعالية" 
. 
ويعني هذا، بكل بساطة، أن الشعرية تدرس الأجناس الأدبية تفكيكا وتركيبا.

إذاً، إن المقصود الأساس بالنص الموازي لدى جيرار جنيت (Genette) هو العنوان الرئيس، والعنوان الفرعي، والعناوين الداخلية (intertitres)، والمقدمات، والملحقات، والهوامش، والإهداء، والملاحظات، وكلمات الغلاف، والفهرس، والمقتبسات، والتنبيهات، والتقديم، والتوثيق، والأيقونات، والعبارات التوجيهية... دون أن ننسى الرسائل، والمذكرات، واليوميات، والشهادات، والنسخ المخطوطة، وتوقيعات المؤلف، وكتاباته الخطية الأصلية... وهذه المعطيات كلها تحيط بالنص من الخارج، أكثر مما تحيط به من الداخل. وهي عبارة عن عتبات أولية، عبرها نمر إلى أعماق النص، وتدخل إلى فضاءاته الرمزية المتشابكة.
 إن النص الموازي، كما يرى جنيت (Genette)، هو منجم من الأسئلة بدون أجوبة.

وهكذا، اعتبرت المكونات الخمسة للمتعاليات النصية، لا كأقسام للنصوص، لكن باعتبارها مظاهر للنصية. والعنوان في الحقيقة جنس كباقي الأجناس، له مكوناته البويطيقية، وخصائصه البنيوية، كحال التقديم والإهداء وباقي العتبات الأخرى. وفي هذا السياق، يقول جنيت ( Genette): " إن التقديم، (كالعنوان)،هو جنس، وكذلك النقد (ميتاناص) هو، بديهيا، جنس"
. 
أي: يعتبر العنوان بمفرده جنسا أدبيا مستقلا كالنقد، والتقديم، إلخ... ويعني هذا أن له مبادئه التكوينية، ومميزاته التجنيسية. ونحن،على حق وصواب، حينما كنا ندعو، ومازلنا ندعو إلى يومنا هذا، إلى دراسة النصوص الإبداعية في ضوء العنوان، ضمن مقاربة نصية منهجية تسمى بــ"المقاربة العنوانية/Approche Titrologique "؛ لأن العنوان قادر، بمفرده، على تفكيك النص وفق بنياته الصغرى والكبرى بغية إعادة تركيبه من جديد نحوا ودلالة وتداولا، سواء أكانت القراءة العنوانية من الأسفل إلى الأعلى، أم من الأعلى إلى الأسفل، أم من الداخل إلى الخارج، أم من الخارج إلى الداخل.
المبحث الثالث: أقســـام العنوان
يمكن الحديث عن أنواع عدة من العناوين، كالعنوان الخارجي الذي يتربع فوق صفحة الغلاف الأمامي للكتاب، أو العمل، أو المؤلف، مشبعا بتسمية بارزة خطا وكتابة وتلوينا ودلالة، سواء أكانت هذه الدلالة حرفية تعيينية أم مجازية قائمة على التضمين والإيحاء.
 وغالبا، ما يكون هذا العنوان مجاورا لعتبة المؤلف، وبجانبه العنوان الأيقوني البصري في شكل لوحة تشكيلية، أو صورة مشهدية، أو أيقونة سيميائية قائمة على الترميز والتدليل.
 ويؤدي العنوان الخارجي، إلى جانب العنوان البصري، عدة وظائف سيميائية، كوظيفة التعيين والتسمية، ووظيفة الوصف والشرح، ووظيفة الإغراء والإغواء، والوظيفة الإشهارية، بجذب فضول المتلقي لشراء العمل، والإقبال عليه قراءة وإنتاجا. 
ثم هناك الوظيفة الدلالية التي تتمثل في أن العنوان يلخص مضمون النص أو العمل المعروض بشكل موسع أو مختزل.

ويوجد تحت العنوان الغلافي الخارجي ما يسمى بالعنوان التعييني، أو ما يسمى أيضا بالعنوان التجنيسي الذي يحدد جنس العمل الأدبي بمجموعة من التوصيفات النقدية التي تندرج ضمن نظرية الأدب، مثل: شعر، رواية، نقد، قصة قصيرة، رحلة...إلخ. 
وحينما ندخل إلى أغوار العمل يمكن الحديث عن عناوين أخرى كالعنوان الأساس الذي يكون على رأس قصيدة شعرية، أو فصل من الرواية، أو مشهد مسرحي، أو قسم من الدراسة النقدية... 
ونجد أيضا العنوان الداخلي الذي يتفرع عن العنوان الأساس. بالإضافة إلى العنوان المقطعي الذي يميز المقاطع والفقرات والمتواليات النصية. بل قد نجد كذلك ضمن النصوص الشعرية المعاصرة أو النصوص الشذرية ما يسمى بالعنوان الشذري. علاوة على ذلك، قد نجد عناوين أخرى في مجال الأبحاث والدراسات الوصفية كعناوين الأقسام والفصول والمباحث، إلى جانب العنوان الفهرسي المرتبط بفهرسة العمل بشكل منظم ومنهجي، يحدد محتويات العمل، ويبرز مضامينه الداخلية. كما يتم الحديث أيضا عن العنوان الموضوعاتي الذي يحدد تيمة النص أو العمل، ويرصد بنيته التشاكلية والمعجمية، بموازاة مع العنوان الإخباري، وخاصة في مجال الإعلام والتواصل.

المبحث الرابع: أبحاث ودراسات حول العنوان
ينبغي التأكيد على أن البحث في العتبات والنص الموازي قديم العهد
؛ إذ ارتبط بظهور الكتاب ونشره وتوزيعه
. لذا، نجد مجموعة من الكتب التراثية العربية قد اهتمت بالعتبات، ككتب النقد والبلاغة وعلوم القرآن، ككتاب ( الإتقان في علوم القرآن ) للسيوطي، وكتاب(البرهان في علوم القرآن) للزركشي، وكتاب( الخواطر السوانح في أسرار الفواتح)، و(تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر)،و(إعجاز القرآن) لابن أبي أصبع، واللائحة طويلة من المصنفات والمؤلفات التراثية التي تناولت العتبات الموازية بالشرح، والدرس، والمعالجة...

 وبناء على المعطيات السابقة، وما يتعلق كذلك بتاريخ الكتاب، فأنا لا أتفق إطلاقا مع محمد بنيس، عندما يذهب إلى أن الشعرية اليونانية والشعرية العربية في حقليهما الفلسفي والأدبي لم تهتما بدراسة ما يحيط بالنص من مقدمات الدواوين وتصنيفها، ودراسة عتبات النصوص فيها، وتحديد العناوين، وتحليلها بكل تفصيل وتدقيق. وفي هذا النطاق، يقول محمد بنيس: " إن الشعرية العربية القديمة لم تهتم بقراءة ما يحيط بالنص من عناصر أو بنيتها أو وظيفتها، وكذلك هو كتاب الشعرية لأرسطو أيضا، وعملية الملاحظة والاستقراء التي اجتزناها في المراحل الأولى للقراءة عثرت فيما بعد على دراسات نصية حديثة في حقل الفلسفة والشعرية خصوصا، تنصت بطريقتها إلى هذه العناصر كما لعناصر أخرى تشكل معها عائلة واحدة، ويسميها جيرار جنيت بالنص الموازي( Paratexte)"
.
هذا، ولقد درس العنوان في ضوء مقاربات ومناهج نقدية مختلفة ومتنوعة، فيها المقاربة الشعرية، والمقاربة التاريخية، والمقاربة الفنية، والمقاربة السوسيولوجية، والمقاربة النفسية، والمقاربة اللسانية، والمقاربة البنيوية، والمقاربة السيميولوجية، ومقاربة التلقي، والمقاربة التأويلية، والمقاربة الأسلوبية، والمقاربة النصية، والمقاربة الموضوعاتية، والمقاربة الفلسفية، والمقاربة البلاغية..

وعليه، فثمة مجموعة من الدراسات التي اهتمت بالعنونة في الغرب، ومنها دراسة هلين (M.Hélin)( الكتب وعناوينها)، سنة 1956م 
، ودراسة تيودور أدورنو( Adorno) ( العناوين) 1962م
، ودراسة كريستيان مونسولي( Moncelet Christian)( بحث حول العنوان في الأدب والفنون) سنة 1972م
، ودراسة ليو هويك( Leo Hoek)(من أجل دراسة سيميائية للعنوان)سنة 1973م
؛ ودراسة شارل كريفيل(C.Grivel ) ( إنتاج الفائدة الروائية) سنة 1973م
.
هذا، ويعد كلود دوشيه (Claude Duchet ) من الدارسين الغربيين الأوائل الذين اهتموا بالبحث في مجال العنوان تنظيرا وتصورا، فقد فتح باب العنونة على مصراعيه في كتابه(الفتاة المتخلى عنها والوحش البشري، عناصر العنونة الروائية) سنة 1973م
. وبعده، جاء جان مولينو بدراسته(حول عناوين جان بروس) سنة 1974م
، وهاري ليفين (H.Levin ) في دراسته ( العنوان باعتباره جنسا أدبيا) سنة1977م
، وليفنستون( E.A.Levenston ) في (دلالة العنوان في الشعر الغنائي) سنة 1978م
، وهنري ميتران( Mitterand ) في( عناوين روايات كوي دي كار) سنة 1979م
، وري دوبوف جوزيت( Rey- Debove Josette ) في ( بحث حول تصنيف سيميوطيقي لعناوين المؤلفات) سنة 1979م
.

 ويكتب ليو هويك مرة أخرى دراسة قيمة بعنوان( علامة العنوان) سنة 1981م
. لكن دراسة ليوهويك (Leo Hoek) تبقى الدراسة الأعمق؛ لأنها تناولت العنوان من منظور مفتوح تؤطره السيميائيات. فضلا عن اطلاعه الواسع على تاريخ الكتابة. ولقد درس العنوان في إطار علاقاته التركيبية والمقطعية، منطلقا في تعريفه له من منظور سيميائي، حيث يعتبره " مجموعة علامات لسانية تشير إلى المحتوى العام للنص تصورا وتعيينا"
. 
 ونذكر كذلك جون بارث( J.Barth ) في دراسته( عنوان هذا الكتاب)، و( العنوان الفرعي لهذا الكتاب) سنة 1984م
، وكوليت كانتوروفيزيتش في( إيحاء العناوين) سنة 1986م
.

ويبقى جيرار جنيت) (G.Genette من كبار المنظرين الغربيين الذين أولوا عناية كبيرة للعنونة،ولاسيما في كتابه( العتبات/ Seuils )، وقد نشره سنة 1987م 
. ويعتبر جنيت العنوان نصا موازيا يندرج ضمن النص المحيط. ومن ثم، فالنص الموازي لديه هو" ما يصنع به النص من نفسه كتابا، ويقترح ذاته بهذه الصفة على قرائه، وعموما على الجمهور. أي: ما يحيط بالكتاب من سياج أولي، وعتبات بصرية ولغوية"
.
وتطرح إشكالية العنوان أسئلة متعددة شائكة، اعتبرها جيرار جنيت مسألة تفرض نوعا من التحليل الدقيق. أما جيرار فينييه (Gérard Vigner)، فيرى " أن العنوان والنص يشكلان بنية معادلة كبرى، فالعنوان هو النص." 
 ويعني هذا أن العنوان عند جيرار فينييه بنية رحمية، تولد معظم دلالات النص، فإذا كان النص هو المولود، فان العنوان هو المولد الفعلي لتشابكات النص، ومجمل أبعاده الفكرية والإيديولوجية. 
وهكذا، ترتهن ولادة النص الشعري أو الروائي بما يسميه جان ريكاردو (jean Ricardou)بـ(الجذر التوليدي). أي: عنوان النص، وعملية الإنسال. أي: تشكيل النص
. فالمركب العنواني يمثل بحق الرحم الخصب الذي يتمخض فيه نص القصيدة الشعرية، ويتخلق، وينمو. 

ومن المعروف أن ثمة العديد من الكتب والدراسات الحديثة والمعاصرة التي اهتمت بالعنوان بطريقة جزئية، أو بطريقة كلية، كما أنها اعتمدت في ذلك مقاربات ومناهج متنوعة لتطويق العنوان، ودراسته دراسة شاملة تتناول البنية، والدلالة، والوظيفة. 
ومن الدراسات الغربية الأخرى التي نستحضرها في مجال العنونة، دراسة جان بيير كولدنشتاين( Goldenstein ) ( قراءة العناوين) سنة 1990م
، و(وظائف العنوان) لجوزيف بيزا كامبروبي( Josep Besa) سنة 2008م
...إلخ
أما عن الدراسات العربية حول العنوان، فيمكن الحديث عن كتاب محمد عويس( العنوان في الأدب العربي(النشأة والتطور)) سنة 1988م
،وكتاب محمد فكري الجزار( العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي) سنة 1988م
، وكتاب محمد بنيس( التقليدية) سنة 1989م
، وكتاب سعيد يقطين( انفتاح النص الروائي) سنة 1989م
، ودراسة شعيب حليفي( النص الموازي للرواية- إستراتيجية العنوان) سنة 1992م
، ودراسة عبد الفتاح الحجمري( عتبات النص البنية والدلالة) سنة 1996م
، ودراسة عبد الجليل الأزدي( عتبات الموت- قراءة في هوامش وليمة لأعشاب البحر) سنة1996م
، وماكتبه جميل حمداوي من دراسات ومقالات وأبحاث، مثل:( إشكالية العنوان في الدواوين والقصائد الشعرية في أدبنا العربي الحديث والمعاصر)
 سنة 1996م، و(السيميوطيقا والعنوان) سنة 1987م
، و( مقاربة النص الموازي في روايات بنسالم حميش)سنة 2001م
،و( لماذا النص الموازي؟) سنة 2006م
، وجمال بوطيب في دراسته( العنوان في الرواية العربية) سنة 1996م
، وبسام قطوس في دراسته( سيمياء العنوان) سنة2001م
، وعثمان بدري في دراسته( وظيفة العنوان في الشعر العربي- قراءة في نماذج منتخبة) سنة 2003م
، وخالد حسين حسين في دراسته( في نظرية العنوان) سنة 2007م
، وعبد المالك أشهبون في دراسته( عتبات الكتابة في الرواية العربية) سنة 2009م
...

المبحث الخامس: وظائف العنوان
من المعلوم أن للعنوان وظائف كثيرة، فتحديدها يساهم في فهم النص وتفسيره، خاصة إذا كان النص المعطى نصا إبداعيا معاصرا غامضا، يفتقر إلى الاتساق، والانسجام، والوصل المنطقي، والترابط الإسنادي. وفي هذا الإطار، يرى جون كوهن أن من أهم وظائف العنوان الأساسية: الإسناد والوصل. كما يعتبر العنوان من أهم العناصر التي يتم بها تحقيق الربط المنطقي. وبالتالي، فالنص إذا كان بأفكاره المبعثرة مسندا، فان العنوان سيكون بطبيعة الحال مسندا إليه. ويعني هذا أن العنوان هو الموضوع العام. في حين، يشكل الخطاب النصي أجزاء العنوان، حيث يرد العنوان في النص باعتباره فكرة عامة، أو دلالة محورية أو بمثابة نص كلي. ويؤكد جون كوهن أن النثر-علميا كان أو أدبيا- يتوفر دائما على العنونة،و هي من سمات النص النثري البارزة كيفما كان النوع؛ لأن النثر قائم على الوصل والقواعد المنطقية. في حين، يمكن للشعر أن يستغني عن العنوان، ما دام يستند إلى اللاانسجام. وبالتالي، يفتقر إلى الفكرة التركيبية التي توحد شتات النص المبعثر. ويعني هذا أن العنوان يحقق وظيفة الاتساق والانسجام على مستوى بناء النص أو الخطاب. ويعد كذلك من أهم العناصر التي يتم بها تحقيق الوحدة العضوية والموضوعية والشعورية. وفي هذا النطاق، يقول جون كوهن:" إن الوصل، عندما ينظر إليه من هذه الزاوية،لا يصبح إلا مظهرا للإسناد، والقواعد المنطقية التي تصلح للآخر. إن طرفي الوصل، ينبغي أن يجمعهما مجال خطابي واحد. يجب أن تكون هناك فكرة هي التي تشكل موضوعهما المشترك، وغالبا ما قام عنوان الخطاب بهذه الوظيفة.إنه يمثل المسند إليه أو الموضوع العام، وتكون كل الأفكار الواردة في الخطاب مسندات له،ونلاحظ مباشرة أن كل خطاب نثري علميا كان أم أدبيا يتوفر دائما على عنوان. في حين، إن الشعر يقبل الاستغناء عنه،على الرغم من أننا نضطر إلى اعتبار الكلمات الأولى في القصيدة عنوانا. وهذا ليس إهمالا ولا تأنقا. وإذا كانت القصيدة تستغني عن العنوان، فلأنها تفتقر إلى تلك التركيبة التي يكون العنوان تعبيرا عنها".
     
هذا، وإن العنونة هي أولى المراحل التي يقف لديها الباحث السيميولوجي لتأملها واستنطاقها قصد اكتشاف بنيتها وتراكيبها ومنطوقاتها الدلالية ومقاصدها التداولية. إن العناوين عبارة عن علامات سيميوطيقية تقوم بوظيفة الاحتواء لمدلول النص. كما تؤدي وظيفة تناصية، ولاسيما إذا كان العنوان يحيل على نص خارجي، يتناسل معه ويتلاقح شكلا وفكرا. وهكذا، «... يمكن أن تشتغل العناوين علامات مزدوجة، حيث إنها في هذه الحالة تحتوي القصيدة التي تتوجها، وفي الوقت نفسه تحيل على نص آخر، وبما أن المؤول يمثل نصا، فهو يؤكد واقع كون وحدة الدلالة في الشعر نصية دائما، وبإحالته على نص آخر يوجه العنوان المزدوج انتباها نحو الموقع الذي تفسر فيه دلالية النص الذي يحتويه. إن المقارنة بالنص الذي تم استحضاره تنور القارئ؛ لأنه يدرك التماثل الموجود بين القصيدة ومرجعها النصي على المستويين: الوصفي والسردي، ويمكن، على سبيل المثال، أن يكون للمرجع النصي نفس المولد الموجود في القصيدة..."

وهكذا، فالعنوان هو الذي يسمي النصوص والخطابات الإبداعية، ويعينها، ويخلق أجواءها النصية والتناصية عبر سياقها الداخلي والخارجي. علاوة على استيعابه للأسئلة الإشكالية التي تطرحها هذه النصوص والخطابات بواسطة عناوينها الوسيطة والبؤرية. 
كما للعنوان وظائف سيميولوجية متعددة ومتنوعة، حيث يرد علامة، ورمزا، وإشارة، وأيقونا، ومخططا، وصورة... ولاسيما أننا نعيش، اليوم، في عوالم العلامات، في عصر يتسم بالتعقيد والتواصل البصري. لذلك، يتطلب منا ذلك كله التسلح بالمشروع السيميولوجي للدخول في مغامرة علاماتية قصد الإلمام بالمحيط الذي يواجهنا، والابتعاد عن الثرثرة الزائدة، وتجنب الكتابات الطويلة المملة، والتركيز على الاختصار والإيحاء بدلا من التطويل والتفصيل الممل. لذا، تعتمد اليابان، مثلا، على الأنساق السيميولوجية في التأثير، والتبادل، والتمدن الحضاري. حتى أصبحت اليابان من الدول التي تعيش عالما مليئا بالعلامات، سواء أكانت لفظية أم بصرية. وتقوم العناوين بأدوار سيميولوجية هامة في إثراء إمبراطورية العلامات نظرا لما تؤدي من وظائف كثيرة في التواصل الثقافي والحضاري.

وهكذا، يرى رولان بارت (R.Barthes) أن العناوين عبارة عن أنظمة دلالية سيميولوجية، تحمل، في طياتها، قيما أخلاقية واجتماعية وإيديولوجية. وفي هذا الإطار، يقول بارت (Barthes):" يبدو اللباس، والسيارة، والطبق المهيأ، والإيماءة، والفيلم، والموسيقى، والصور الإشهارية، والأثاث، وعنوان الجريدة... أشياء متنافرة جدا.
ما الذي يمكن أن يجمع بينها؟ إنه على الأقل: كونها جميعا أدلة. فعندما أتنقل في الشارع أو في الحياة، وأصادف هذه الأشياء، فاني أخضعها، بدافع الحاجة، ودون أن أعي ذلك، لنفس النشاط، الذي هو نشاط قراءة. يقضي الإنسان المعاصر وقته في القراءة.إنه يقرأ أولا، وبصورة خاصة، صورا، وإيماءات وسلوكيات. هذه السيارة تطلعني على الوضع الاجتماعي لصاحبها، وهذا اللباس يطلعني، بدقة، على مقدار امتثالية لابسه أو شذوذه، وهذا المشروب الفاتح للشهية (الويسكي، والبرنو أو النبيذ الأبيض الممزوج بخالص الكشمس)، يطلعني على أسلوب مضيفي في الحياة. وحتى عندما يتعلق الأمر بنص مكتوب، فإنه يسمح لنا بأن نقرأ، دائما رسالة ثانية بين سطور الأولى: لو قرأت بخط بارز "فزع بول (Paul)السادس "، فذلك معناه:إذا قرأت ما تحت العنوان ستدرك السبب. وكلها قراءات على قدر كبير من الأهمية في حياتنا. إنها تتضمن قيما مجتمعية وأخلاقية وأديولوجيات كثيرة، لابد، للإحاطة بها، من تفكير منظم. هذا التفكير هو ما ندعوه هنا على الأقل، سيميولوجيا."

إذاً، تعد العناوين بمثابة رسائل مسكوكة مضمنة بعلامات دالة ومعبرة، ومشبعة برؤى للعالم يغلب عليها الطابع الإيحائي. لذا، فعلى السيميولوجيا أن تدرس العناوين الإيحائية الدالة قصد فهم الإيديولوجيا والقيم التي تزخر بها. وفي هذا الصدد، يقول رولان بارت (Barthes):"كان الاعتقاد في بداية المشروع السيميولوجي بأن المهمة الرئيسة تكمن- بتعبير دو سوسير F.De.Saussure)- في دراسة هيئة الأدلة داخل الحياة المجتمعية. وبالنتيجة، إعادة تكوين الأنظمة الدلائلية للأشياء (ألبسة، وأطعمة، وصور، وطقوس، ورسميات، وموسيقى، إلخ..)، وهي مهمة ينبغي إنجازها. لكن باقتحام السيميولوجيا لهذا المشروع الضخم، سلفا، اعترضتها، مهام أخرى، كدراسة تلك العمليات العجيبة، التي يصير للرسالة بموجبها، معنى ثان شائع وأيديولوجي عموما، يدعى "معنى إيحائيا ". لو قرأت في صحيفة هذا العنوان: " يسود بومباي جو من الورع لا يحرم البذخ"، فإنني أتلقى، بالتأكيد خبرا حرفيا حول المجتمع القرباني، لكني ألتقط، كذلك، جملة مسكوكة بكونها توازن للمتعارضات، يحيلني إلى رؤية للعالم، هذه ظواهر دائمة، وينبغي الشروع منذ الآن، بدراستها على نطاق واسع، وارتباطا بكل مصادر اللسانيات"
.

وعليه، فللعنوان عدة وظائف سيميائية عدة، يمكن حصرها في وظيفة التعيين التي تتكفل بوظيفة تسمية العمل وتثبيته. وهناك أيضا الوظيفة الوصفية التي تعني أن العنوان يتحدث عن النص وصفا وشرحا وتفسيرا وتأويلا وتوضيحا. ونذكر كذلك الوظيفة الإغرائية التي تكمن في جذب المتلقي، وكسب فضول القارئ لشراء الكتاب، أو قراءة النص.
 كما يؤدي العنوان وظيفة التلميح، والإيحاء، والأدلجة، والتناص، والتكنية، والمدلولية، والتعليق، والتشاكل، والشرح، والاختزال، والتكثيف، وخلق المفارقة والانزياح عن طريق إرباك المتلقي. فضلا عن الوظيفة الإشهارية... 
كما يحدد جيرار جنيت للعنونة أربع وظائف أساسية هي: الإغراء، والإيحاء، والوصف، والتعيين
.

إن العنوان - كما هو معلوم- عبارة عن رسالة، وهذه الرسالة يتبادلها المرسل والمرسل إليه، فيساهمان في التواصل المعرفي والجمالي. وهذه الرسالة مسننة بشفرة لغوية، يفككها المستقبل، ويؤولها بلغته الواصفة، وترسل هذه الرسالة ذات الوظيفة الشاعرية أو الجمالية عبر قناة وظيفتها الحفاظ على الاتصال. ويمكن، في هذا السياق، الاستفادة من وظائف اللغة، كما أرساها رومان جاكبسون (R.Jackobson). فللعنوان وظيفة مرجعية ترتكز على موضوع الرسالة، باعتباره مرجعا وواقعا أساسيا تعبر عنه الرسالة. وهذه الوظيفة موضوعية لا وجود للذاتية فيها نظرا لوجود الملاحظة الواقعية، والنقل الصحيح، والانعكاس المباشر. وهناك الوظيفة الانفعالية التعبيرية التي تحدد العلائق الموجودة بين المرسل والرسالة. وتحمل هذه الوظيفة في طياتها انفعالات ذاتية، وتتضمن قيما ومواقف عاطفية ومشاعر وإحساسات، يسقطها المتكلم على موضوع الرسالة المرجعي.
 وهناك أيضا الوظيفة التأثيرية التي تقوم على تحديد العلاقات الموجودة بين المرسل والمتلقي، حيث يتم تحريض المتلقي، وإثارة انتباهه، وإيقاظه عبر الترغيب والترهيب، وهذه الوظيفة ذاتية. 
وهناك الوظيفة الجمالية أو الشعرية التي تحدد العلائق الموجودة بين الرسالة وذاتها، وتتحقق هذه الوظيفة في أثناء إسقاط المحور الاختياري على المحور التركيبي، وبالذات عندما يتحقق الانتهاك والانزياح المقصود. وتتسم هذه الوظيفة بالبعد الفني والجمالي والشاعري. 
ويمكن الحديث أيضا عن الوظيفة الحفاظية أو الاتصالية للقناة العنوانية؛ إذ تهدف هذه الوظيفة إلى تأكيد التواصل، واستمرارية الإبلاغ، وتثبيته أو إيقافه، والحفاظ على نبرة الحديث والكلام المتبادل بين الطرفين. 
وهناك كذلك الوظيفة الوصفية المتعلقة باللغة، وتهدف هذه الوظيفة إلى تفكيك الشفرة اللغوية، بعد تسنينها من قبل المرسل، والهدف من السنن هو وصف الرسالة لغويا وتأويلها، مع الاستعانة بالمعجم أو القواعد اللغوية والنحوية المشتركة بين المتكلم والمرسل إليه.
 ونضيف الوظيفة البصرية أو الأيقونية كما عند ترنس هاوكس
، فهذه الوظيفة تهدف إلى تفسير دلالة الأشكال البصرية والألوان والخطوط الأيقونية بغية البحث عن المماثلة أو المشابهة بين العلامات البصرية ومرجعها الإحالي.

ومن باب التنبيه، فنحن، هنا، نحتكم إلى القيمة المهيمنة (La valeur dominante)كما حددها رومان جاكبسون؛لأن العنوان في نص ما، قد تغلب عليه وظيفة معينة دون أخرى، فكل الوظائف التي حددناها سالفا متمازجة؛ إذ نعاينها مختلطة، بنسب متفاوتة، في رسالة واحدة، حيث تكون الوظيفة الواحدة منها غالبة على الوظائف الأخرى حسب نمط الاتصال.
المبحث السادس: كيـــف نقـــارب العنـــوان سيميائيا؟

حينما نريد مقاربة العنوان، لابد من الانطلاق من أربع خطوات أساسية هي: البنية، والدلالة، والوظيفة، والقراءة السياقية الأفقية والعمودية. ويعني هذا أن البنية تستوجب قراءة العنوان صوتيا، وإيقاعيا، وتنغيميا، وصرفيا، وتركيبيا، وبلاغيا، وأيقونيا. 
في حين، تستلزم الدلالة دراسة العنوان في ضوء علاقة العنوان بالدلالة، متسائلين عن طبيعة العلاقة: هل هي علاقة كلية أو جزئية؟ وهل هي علاقة مباشرة أو غير مباشرة؟ وهل هي علاقة تعيين أو علاقة تضمن؟ وهل هي علاقة حرفية أو علاقة إيحائية؟...

أما فيما يخص الوظيفة، فلابد من تحديد مجمل الوظائف السياقية التي يؤديها العنوان داخل النص (الوظيفة الانفعالية، والوظيفة التأثيرية، والوظيفة الشعرية، والوظيفة التناصية، والوظيفة التعيينية، والوظيفة البصرية،...)، في ضوء قراءة فعالة مرنة تنطلق من القمة إلى الأسفل، ومن الأسفل إلى القمة، ومن الداخل إلى الخارج، ومن الخارج إلى الداخل. وفي هذا الصدد، يرى محمد مفتاح" أن أول الحيل التاكتيكية هي الظفر بمغزى العنوان، والمفهوم المحلي الذي نستخدمه لهذا الغرض هو: من القاعدة إلى القمة (Top-down)، ومن القمة إلى القاعدة (Bottom)، ومعنى هذا، أنه يجب فهم معاني الكلمات المعجمية وبنية الجملة، ومعناها المركب. أي: "من القاعدة إلى القمة"، وعلى أساس هذه الجملة نتوقع ما يحتمل أن يتلوها من جمل. أي: من القمة إلى القاعدة".

ولابد من مراعاة السياق المحلي في أثناء مقاربة العنوان وتأويله، وإلا تعسف المحلل السيميولوجي - مثلا - في التفسير والتحليل. وإذا" كانت المشابهة وما تدعوه من توقع وانتظار بناء على معرفتنا المتراكمة للعالم، تجعلنا نقتحم عالم القصيدة الرحب في اطمئنان، اعتمادا على ما أوصى به العنوان، فإننا مع ذلك، سنقيد أنفسنا بمبدأ التأويل المحلي، لكيلا نسقط على القصيدة كل ما تراكم لدينا من تجارب، ونقولها مالم تقل." 
.

وهكذا، فإن العنوان في الحقيقة بمثابة رأس للجسد، والنص تمطيط له وتحوير، إما بالزيادة والاستبدال تارة، وإما بالنقصان والتحويل تارة أخرى. إن العنونة بالنسبة للسيميولوجي بمثابة بؤرة ونواة للقصيدة الشعرية يمدها بالحياة والروح والمعنى النابض.أي: " يمدنا العنوان بزاد ثمين لتفكيك النص ودراسته، ونقول هنا:إنه يقدم لنا معرفة كبرى لضبط انسجام النص، وفهم ما غمض منه، إذ هو المحور الذي يتوالد ويتنامي ويعيد إنتاج نفسه، وهو الذي يحدد هوية القصيدة، فهو- إن صحت المشابهة بمثابة الرأس للجسد- والأساس الذي تبنى عليه، غير أنه إما أن يكون طويلا، فيساعد على توقع المضمون الذي يتلوه. وإما أن يكون قصيرا، وحينئذ، فإنه لابد من قرائن فوق لغوية توحي بما يتبعه".

ومن باب الإضافة، لابد للمحلل أن يستعين بنظرية شارل بيرس، ويتمثل جهازه المفاهيمي التأويلي الذي يتمثل في الرمز، والإشارة، والأيقون. وعليه أن يتمثل تصورات فرديناند دي سوسير، ويستفيد أيضا من آراء جيرار جنيت، وكريماص، وليوهويك، وكلود دوشيه، وهنري ميتران، وشارل كريفيل، وأمبرطو إيكو، ولوسيان كولدمان، وجان ريكاردو، وآخرين...

وخلاصة القول، ليس العنوان عنصرا زائدا كما يعتقد الكثير من الباحثين والدارسين. وينطبق هذا الحكم أيضا على كل العتبات المجاورة للنص، من إهداء، واستهلال، وتقديم، واقتباس، وفهرسة، وهوامش، وصور، وحيثيات النشر... فالنص الموازي هو عنصر ضروري في تشكيل الدلالة، وإثراء المعنى. ومن هنا، فمن الضروري دراسة العتبات، وتفكيك المصاحبات المناصية، واستكشاف الدوال الرمزية، وإيضاح الخارج قصد إضاءة الداخل.

علاوة على ذلك، فإن عناوين النصوص والخطابات والكتب واللوحات والأعمال الفنية ذات وظائف رمزية مشفرة، ومسننة بنظام علاماتي دال على عالم من الإحالات الغنية والثرية. ومن ثم، تشكل العناوين كلها مجموعة رمزية، وتبرز ميزتها الاصطلاحية حينما يحاول المرء ترجمتها من لغة إلى أخرى، أو من ثقافة إلى أخرى
. كما يمكن " لإطار لوحة فنية أو غلاف كتاب أن يوحيا بطبيعة نظام الرموز، كما أن عنوان العمل الفني يشير غالبا إلى نظام الرموز أكثر من إشاراته إلى مضمون الرسالة"
.

تلكم،إذاً، مجمل التصورات السيميوطيقية حول ظاهرة العنونة، ومدى أهميتها الوظيفية في مقاربة النصوص والخطابات على مستوى البنية، والدلالة، والوظيفة.

الفصل السادس: 
صورة العنوان في الرواية العربية
المبحث الأول: مفهوم العنوان
يعد العنوان من أهم عناصر النص الموازي وملحقاته الداخلية نظرا لكونه مدخلا أساسيا في قراءة الإبداع الأدبي والتخييلي بصفة عامة، والروائي بصفة خاصة. ومن المعلوم كذلك أن العنوان هو عتبة النص وبدايته، وإشارته الأولى. وهو العلامة التي تطبع الكتاب أو النص، وتسميه، وتميزه عن غيره. وهو كذلك من العناصر المجاورة والمحيطة بالنص الرئيس إلى جانب الحواشي، والهوامش، والمقدمات، والمقتبسات، والأدلة الأيقونية.

المبحث الثاني: الاهتمام بالعنوان
لقد أهمل العنوان كثيرا من قبل الدارسين العرب والغربيين على حد سواء، قديما وحديثا؛ لأنهم اعتبروا العنوان عنصرا هامشيا لاقيمة له، وملفوظا لغويا لايقدم شيئا إلى تحليل النص الأدبي. لذلك، تجاوزوه إلى النص، كما تجاوزوا باقي العتبات الأخرى التي تحيط بالنص. وليس العنوان" الذي يتقدم النص ويفتتح مسيرة نموه- يقول علي جعفر العلاق- مجرد اسم يدل على العمل الأدبي: يحدد هويته، ويكرس انتماءه لأب ما. لقد صار أبعد من ذلك بكثير. وأوضحت علاقته بالنص بالغة التعقيد. إنه مدخل إلى عمارة النص، وإضاءة بارعة وغامضة لأبهائه وممراته المتشابكة(...) لقد أخذ العنوان يتمرد على إهماله فترات طويلة، وينهض ثانية من رماده الذي حجبه عن فاعليته، وأقصاه إلى ليل من النسيان. ولم يلتفت إلى وظيفة العنوان إلا مؤخرا."
 

 وعلى الرغم من هذا الإهمال، فقد التفت إليه بعض الدارسين في الثقافتين: العربية والأجنبية، قديما وحديثا، وتنبه إليه الباحثون في مجال السيميوطيقا وعلم السرد والمنطق، وأشاروا إلى مضمونه الإجمالي في الأدب والسينما والإشهار نظرا لوظائفه اللغوية، والمرجعية، والتأثيرية، والأيقونية. وحرصوا على تمييزه في دراسات معمقة، بشرت بعلم جديد ذي استقلالية تامة، ألا وهو علم العنوان(TITROLOGIE) الذي ساهم في صياغته وتأسيسه باحثون غربيون معاصرون هم: جيرار جنيت(G.GENETTE )، وهنري متران(H.METTERAND )، ولوسيان ﮔولدمان(L.GOLDMANN )، وشارل ﮔريفل(CH.GRIVEL )، وروجر روفر(ROGER ROFER )، وليوهويك(LEO HOEK ) الذي عرف العنوان بكونه" مجموعة من الدلائل اللسانية (...) يمكنها أن تثبت في بداية النص من أجل تعيينه، والإشارة إلى مضمونه الإجمالي، ومن أجل جذب الجمهور المقصود"
.

وقد نادى لوسيان ﮔولدمان الدارسين والباحثين الغربيين إلى الاهتمام بالعتبات بصفة عامة، والعنوان بصفة خاصة. وأكد في قراءته السوسيولوجية للرواية الفرنسية الجديدة مدى قلة النقاد" الذين تعرضوا إلى مسألة بسيطة مثل العنوان في رواية ( الرائي le voyeur) الذي يشير- مع ذلك بوضوح- إلى مضمون الكتاب، ليتفحصوه بما يستحق من عناية".

وتعتبر دراسة( العتبات SEUILS) لجيرار جنيت( GERARD GENETTE ) أهم دراسة علمية ممنهجة في مقاربة العتبات بصفة عامة، والعنوان بصفة خاصة؛ لأنها تسترشد بعلم السرد والمقاربة النصية في شكل أسئلة ومسائل، وتفرض عنده نوعا من التحليل
.
 ويبقى ليو هويك( LEO HOEK ) المؤسس الفعلي ( لعلم العنوان)؛ لأنه قام بدراسة العنونة من منظور مفتوح، يستند إلى العمق المنهجي، والاطلاع الكبير على اللسانيات، واستيعاب نتائج السيميوطيقا، والاستفادة من تاريخ الكتاب والكتابة. فقد رصد العنونة رصدا سيميوطيقيا، بالتركيز على بناها، ودلالاتها، ووظائفها.

 كما أن النقد الروائي العربي لم يول العنوان أهمية تذكر، بل ظل يمر عليه مر الكرام. والآن، بدأ الاهتمام بعتبات النص، وصار يندرج" ضمن سياق نظري وتحليلي عام، يعتني بإبراز ما للعتبات من وظيفة في فهم خصوصية النص، وتحديد جانب أساسي من مقاصده الدلالية، وهو اهتمام أضحى في الوقت الراهن مصدرا لصياغة أسئلة دقيقة، تعيد الاعتبار لهذه المحافل النصية المتنوعة الأنساق، وقوفا عندما يميزها، ويعين طرائق اشتغالها؟"

ومن أهم الدراسات العربية التي انصبت على دراسة العنوان تعريفا وتأريخا وتحليلا وتصنيفا ما أنجزه الباحثون المغاربة الذين كانوا سباقين إلى تعريف القارئ العربي بكيفية الاشتغال على العنوان تنظيرا وتطبيقا، وهذه الدراسات هي على النحو التالي:
((النص الموازي في الرواية(إستراتيجية العنوان))، مقال لشعيب حليفي، منشور في مجلة الكرمل الفلسطينية في إحدى وعشرين صفحة، العدد46، سنة 1996م. ويعد- في رأيي- أول مقال درس العنوان دراسة تاريخية وبنيوية بشكل جيد، وأهم مصدر استند إليه الدارسون في حديثهم عن العنوان.

(مقاربة العنوان في الشعر العربي الحديث والمعاصر لجميل حمداوي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الأدب العربي الحديث والمعاصر، بإشراف الدكتور محمد الكتاني، نوقشت بجامعة عبد المالك السعدي في المغرب سنة 1996م، كلية الآداب والعلوم الإنسانية (تطوان)، ويطرح فيها صاحبها منهجية جديدة لدراسة العناوين سماها (المقاربة العنوانية)؛ وتعد - على حد علمي- أول دراسة تحليلية شاملة للعنوان في الوطن العربي(562 صفحة من الحجم الكبير).
((العنوان في الرواية المغربية)، لجمال بوطيب، مقال منشور في كتاب الرواية المغربية، أسئلة الحداثة، منشورات دار الثقافة، الدار البيضاء سنة 1996، ويوجد المقال في اثنتي عشرة صفحة.
(عتبات النص: البنية والدلالة، لعبد الفتاح الحجمري، منشورات الرابطة، الدار البيضاء، طبعة 1996م. وفيه يدرس صاحبه العنوان في ضوء رواية ( الضوء الهارب) لمحمد برادة، في ست صفحات من الحجم المتوسط.
(( السميوطيقا والعنونة)، مقال لجميل حمداوي في ثلاث وثلاثين صفحة، نشر في مجلة عالم الفكر، الكويت، المجلد 25، العدد3، يناير/مارس، سنة 1997، وكان مصدرا ومرجعا للكثير من الدراسات التي انصبت على دراسة عتبة العنوان.
(مقاربة النص الموازي في روايات بنسالم حميش، لجميل حمداوي، أطروحة دكتوراه الدولة، ناقشها الباحث في يوليوز سنة 2001 م بجامعة محمد الأول بوجدة، بإشراف مصطفى رمضاني.
((صورة العنوان في الرواية العربية) لجميل حمداوي، مقال في حوالي إحدى وعشرين صفحة، نشر في شهر يوليو سنة 2006م.
(العنوان في الرواية العربية: لعبد المالك أشهبون، وقد صدر هذا الكتاب عن داري النايا للنشر والتوزيع، ودار محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع بسوريا عام 2011م.
المبحث الثالث: وظائف العنوان

يعد العنوان علامة لسانية وسيميولوجية بامتياز. وغالبا، ما تكون تلك العلامة في بداية النص، لها وظيفة تعيينية ومدلولية، ووظيفة تأشيرية في أثناء تلقي النص، والتلذذ به تقبلا وتفاعلا. وفي هذا الصدد، يقول الباحث المغربي إدريس الناقوري مؤكدا الوظيفة الإشهارية والقانونية للعنوان:"تتجاوز( دلالة العنوان) دلالاته الفنية والجمالية، لتندرج في إطار العلاقة التبادلية الاقتصادية والتجارية تحديدا؛ وذلك لأن الكتاب لايعدو كونه من الناحية الاقتصادية منتوجا تجاريا، يفترض فيه أن تكون له علاقة مميزة، وبهذه العلامة، بالضبط، يحول العنوان المنتوج الأدبي أو الفني إلى سلعة قابلة للتداول، هذا بالإضافة إلى كونه وثيقة قانونية، وسندا شرعيا يثبت ملكية الكتاب أو النص، وانتماءه لصاحبه، ولجنس معين من أجناس الأدب أو الفن".

كما للعنوان وظائف أخرى تتمثل في الوظائف التالية: الوظيفة الإيديولوجية، ووظيفة التسمية، ووظيفة التعيين، والوظيفة الأيقونية/ البصرية، والوظيفة الموضوعاتية، والوظيفة التأثيرية، والوظيفة الإيحائية، ووظيفة الاتساق والانسجام، والوظيفة التأويلية، والوظيفة الدلالية أو المدلولية، والوظيفة اللسانية والسيميائية...

المبحث الرابع: العنوان في الرواية
من المعلوم أن العنوان هو الذي يوجه قراءة الرواية، ويغتني بدوره بمعان جديدة، بمقدار ما تتوضح دلالات الرواية. فهو المفتاح الذي به تحل ألغاز الأحداث،وبه يستساغ إيقاع نسقها الدرامي وتوترها السردي. علاوة على مدى أهميته في استخلاص البنية الدلالية للنص، وتحديد تيمات الخطاب القصصي، وإضاءة النصوص بها. إن العنوان - كما كتب كلود دوشيه( CLAUDE DUCHET)- " عنصر من النص الكلي الذي يستبقه ويستذكره في آن، بما أنه حاضر في البدء، وخلال السرد الذي يدشنه، يعمل كأداة وصل وتعديل للقراءة".

إن العنوان في الحقيقة" مرآة مصغرة لكل ذلك النسيج النصي"
، واسم فارغ". ويعني هذا أنه علامة ضمن علامات أوسع. وبالتالي، فهي التي تشكل قوام العمل الفني، باعتباره نظاما ونسقا، يقتضي أن يعالج معالجة منهجية، أساسها أن دلالة أية علامة مرتبطة ارتباطا بنائيا لاتراكميا بدلالات أخرى. 
ومن ثم، قد يجسد العنوان المدخل النظري إلى العالم الذي يسميه، ولكنه لايخلقه؛ إذ إن العلاقة بين الطرفين قد لاتكون مباشرة [ كما هو الشأن في الآثار الفنية التي يحيل فيها العنوان على النص، والنص على العنوان (الأسطورة ومعظم حكايات ألف ليلة وليلة والرواية الموسومة بالواقعية) على نحو مباشر]. وفي هذا الحال، فإن العنوان يتحول من كونه علامة لسانية" أو مجموعة علامات لسانية تشير إلى المحتوى العام للنص" إلى كونه لعبة فنية وحوارية بين التحدد واللاتحدد، بين المرجعية المحددة وبين الدلالات المتعددة، وذلك في حركة دائبة بين نصين متفاعلين في زمن القراءة".

انطلاقا من هذا كله، قد يكون بالإمكان تتبع عمل العنوان في النص، والشروع في نمذجة تصنيفية(Typologie) للعناوين وفقا لعلاقاتها بالشرح الروائي بالذات، عن طريق الاختزال إلى الحد الأقصى. فإما أن الرواية تعبر عن عنوانها" تشبعه وتفك رموزه وتمحوه، وإما أنها تعيد إدماجه في جماع النص، وتبلبل السنن الدعائي عن طريق التشديد على الوظيفة الشعرية الكامنة للعنوان، محولة المعلومة والعلامة إلى قيمة والخبر إلى إيحاء"

وقد يكون العنوان الذي يلتصق به العمل الروائي صورة كلية تحدد هوية الإبداع وتيمته العامة، وتجمع شذراته في بنية مقولاتية تعتمد الاستعارة أوالترميز. وهذه الصورة العنوانية قد تكون فضائية يتقاطع فيها المرجع مع المجاز، فمثلا عنوان رواية( زقاق المدق) عند نجيب محفوظ قد يعني" الحارة الضيقة من حارات القاهرة القديمة، كما يعني سكانها من البشر خلال الحرب العالمية الثانية. لكن امتداد ظل هذا الزقاق كمكان، وقيامه بدور المركز في الحركة القصصية، وتحديد مصائر من يسكنه، جعله يقوم بدور البطولة الفعلية في القصة، ويفرض نفسه على عنوانها، ويبلور رؤية المؤلف لعالمه"
.

ومن هنا، فالعنوان عبارة عن صيغة مطلقة للرواية وكليتها الفنية والمجازية. إنه لايتم إلا بجمع الصور المشتتة، وتجميعها من جديد في بؤرة لموضوعات عامة تصف العمل الأدبي، وتسمه بالتواتر والتكرار والتوارد. إذاً، فهو الكلية الدلالية، أو الصورة الأساسية، أو الصورة المتكاملة التي يستحضرها المتلقي في أثناء التلذذ، والتفاعل مع جمالية النص الروائي، والتعامل مع مسافاته الاستيتيقية. 
وقد تندرج الصورة العنوانية ضمن علاقات بلاغية قائمة على المشابهة، أو المجاورة، أو الرؤيا، فيتجاوز العنوان مجازيا مع دلالات الفضاء النصي للغلاف، وتنصهر الصورة العنوانية اللغوية في الصورة المكانية لونا ورمزا.

ويرتبط فهم الصورة العنوانية وتفسيرها، وتذوق جمالها، وتعرف صيغ أساليبها، بمعانيها" ضمن" خطاطة المجموع". أي: السياق الكلي للرواية"
.
 وتتجلى أهمية الصورة العنوانية عندما نكون أمام عناوين رمزية ذات الشحنة الاستعارية والمجازية في عناوين بعض الروايات، كما عند أندريه جيد( ANDRE GIDE) (قوت الأرض ) و( الباب الضيق) و(السيمفونية الريفية)
.

وإذا أخذنا، على سبيل التمثيل، رواية ( الطاعون/ LA PESTE) لألبير كامو( A.CAMUS )، فسنجد العنوان عبارة عن صورة رمزية معقدة، يتماهى فيها البعد المرجعي مع البعد الإيحائي. أي: تختلط خيوط التسمية العنوانية، وتتلاشى أضواء الحقيقة لتعوضها دلالات التضمين الرمزي. «فالعنوان" نفسه رمزي، أو هو بدقة أكبر أليغوري. والطاعون حرفيا هو وباء أصاب مدينة وهران سنة 1944م، ولكنه في الوقت نفسه رمز للاحتلال النازي. وهو على مستوى أعلى شر ميتافيزيقي وخلقي في هذا الكون العبثي الذي نحيا فيه. وأكثر من ذلك، تثير فكرة الطاعون نفسها على طول الرواية، العديد من الصور التي تنسج تارة دلالتها الأدبية، وتارة مظاهرها الرمزية."

وإذا تأملنا النصوص الروائية، فغالبا ما نجد على ظهر الغلاف سجل العنوان، وتحته التعيين الجنسي(رواية) على شكل عنوان فرعي مكتوب بأحرف صغيرة، على عكس العنوان الأساسي الذي يكتب بأحرف بارزة كبيرة دلالة على أهميته، ونظرا لبعده الأيقوني، ومركزيته في تبئير دلالات الرواية. ومن ثم، فالعنوان الذي يحدد التعيين الجنسي ( رواية) هو بيان إيضاحي، يؤكد مدى احترام العمل الإبداعي لخصائص الجنس الروائي، ومراعاة سماته بطريقة جمالية وفنية. 
ونجد أيضا عناوين الفصول التي تلخص مضامينها، وتكثف أهم ماجرى فيها من أحداث ووقائع، وتسجل أسماء شخصياتها، وتبرز الأدوار التي قامت بها والصعوبات التي واجهتها في حياتها، والمصير الذي آلت إليه في نهاية المطاف.

ويتطلب العنوان من المؤلف وقتا واسعا من التأمل والتدبر لتوليده وتحويله، ليصبح، بعد ذلك، بنية دلالية وإشهارية عامة للنص الروائي. فكل عنوان يلصقه الكاتب على ظهر روايته، أو يعلقه كالثريا في رأس الصفحة، أو يموقعه في وسط كل فصل أو قسم، "لاشك أن المؤلف أفرغ فيه جهدا، وتطلب منه اختياره؛ لأن صياغة عنوان أي عمل إبداعي جزء من الكتابة الفنية؛ نظرا لما للعنوان من أهمية على المستوى الإعلامي ( الإشهار) أولا، على المستوى الفكري ثانيا، وعلى المستوى الجمالي ثالثا، ونظرا إلى كل هذه الاعتبارات، فإن العنوان ذو أهمية خاصة بالنسبة للمؤلف والمتلقي على السواء؛ لأنه جماع النص وملخصه"
.

ويمكن اعتبار العنوان الروائي بنية عامة قابلة للتحليل والفهم والتفسير والتقويم، من خلال عناصر النص الأساسية التي تتمثل في مشاهده، ومتوالياته، ووحداته الوظيفية، ومراحل تكوين بنيته العامة. وتتمثل كذلك في بنياته الأساسية وخطاباته ومنظوره الفني الذي يبدو في الشخوص، والأحداث، والفضاء الروائي، والراوي، ومنظور التعدد( الرواة- اللهجات- اللغات).

ومن ثم، فإن العنوان ذو موقع نصي استراتيجي ومهم،" يشتغل بوصفة دليلاsigne، به تمتاز الرواية عن غيرها. ومنه يعلن نواياه ومقاصده. وعبره يشي النص بمحتواه دون أن يفصح عنه بكيفية كلية. واعتمادا على هذا التحديد، تنهض علاقة العنوان بالرواية على أساس التضمن المتبادل. وفي مدار العلاقة هذه، تتبدى الرواية جوابا... عن الأسئلة الطافحة في جملة العنوان. ويستعلن من هذا أمران: يقول أولهما: إن الرواية تنهض بوظيفة المرجع، فالعنوان نص بدئي يمانع عن الفهم إذا لم يرد إلى القصة التي تفصل ما أجمله، وتبسط مااختصره، وتطلق ما احتجزه، أما الأمر الثاني، فيلهج بالاشتغال الكنائي للعنوان؛ إذ إن الأخير جزء من كل. ويسمح التحدث به باستحضار هذا الكل. وبهذا المعنى يفترض في العنوان الاشتمال على عناصر الخطاب المكنى عنه، وتشغيلها بما يضمن عدم إرباك العلائق الوظيفية بين المكنى والمكنى عنه"
.

ولا تعبر العناوين الروائية دائما عن مضامين نصوصها بطريقة مباشرة. أي: تعكسها بكل جلاء وبوضوح، بل نجد بعض العناوين غامضة ومبهمة ورمزية بتجريدها الانزياحي؛ مما يطرح صعوبة في إيجاد صلات دلالية بين العنوان والنص.. لكن على القارئ أن يبحث عن العلاقة بين العنوان والنص، ويبحث عن المرامي والمقاصد والعلاقات الرمزية والإيحائية. فكثير من المبدعين كتبوا نصوصا بعناوين غامضة وبعيدة عن مضامينها، مثل: رولان بارت في ( S/Z)، وسارتر في( les mots). وهكذا، فإذا كان كل عنوان يحاول أن يلم" شتات النص المعبر عنه، ويلخص كل ماورد فيه من وقائع وأحداث، وما تفاعل فيه من شخوص وأبطال في نطاق الزمان والمكان. أي: داخل فضاء معين أو فضاءات مختلفة؛ فإن المؤلفين لايفلحون دائما في اختيار العناوين المعبرة عن محتويات كتبهم، أو الدالة على كل ما أرادوا قوله فيها، أو دالة على ما يراه المؤلف أساسيا، أو ذا قيمة خاصة بالنسبة إليه. وهذا مايؤكد أن كل كتاب أو كل نص أدبي قابل لأن يحمل عنوانا مغايرا، أو تسمية أخرى غير تلك التي اختارها المؤلف"
. 

ومن هنا، نؤكد أن ثمة عناوين مخادعة ومضللة للقراء، لاتعبر عن محتويات أعمالها، ولا تصور لهم الدلالة الحقيقية التي ينطلق منها النص، مثل: رواية محمد برادة( لعبة النسيان)
، أو روايته الثانية( الضوء الهارب)
، حيث يصير العنوان مجرد تسمية من " تسميات كثيرة ممكنة. وهي على الرغم من اختيار المؤلف ليست ملزمة للقارئ الذي من حقه أن يقترح للكتاب المقروء عنوانا بديلا أو تسمية جديدة، قد تكون أكثر ملاءمة وأصدق تعبيرا عما يرغب المؤلف في إبلاغه إلى المتلقي، أو عما يتوصل إليه القارئ نفسه من خلال قراءته".

ويعني هذا أن العنوان عتبة مركزية هامة في تحليل النص وفهمه وتفسيره، مادام يهدف إلى استجلاء دلالات النص الظاهرة والباطنة.
المبحث الخامس: منهجية مقاربة العنوان

 عند دراسة العنوان، لابد من تأطيره ضمن النص الموازي أو العتبات، أو ضمن هوامش النص كما يعبر هنري متران. وهذه العتبات عبارة عن ملحقات تحيط بالنص من الناحية الداخلية، أو من الناحية الخارجية. وهي تنسج خطابا ميتاروائيا عن النص الإبداعي، وترسل حديثا عن المجتمع والعالم. ومهما تبدت مستقلة أو محايدة، فإنها شديدة الارتباط بالنص الروائي الذي تقف في بوابته ومداخله.

وترتكز مقاربتنا لعناوين النصوص الروائية على منهجية مبنية على أربع خطوات أساسية هي: 

1- البنية؛
 2- الدلالة؛
3- الوظيفة؛
4- القراءة السياقية الداخلية والخارجية.

ولقد اخترنا هذه المنهجية؛ لأن العنوان يعكس لنا النص في تضاريسه السطحية والعميقة. ومن ثم، فالعنوان هو النص، والعلاقة بينهما علاقة تفاعلية وجدلية. وهو كذلك بؤرة النص وتيمته الكبرى التي يتمحور حولها. وما النص إلا تكملة للعنوان، وتمطيط له، بالتوسع فيه، وتقليبه في صيغ مختلفة.

يشكل العنوان-إذاً- خطابا أو نصا مستقلا في حد ذاته. فهو نواة معنوية أساسية. وكل ماتلاه من ملفوظ فهو عبارة عن شرح، وتوضيح له. وهكذا، فالعنوان الذي يوجد في أعلى الصفحة هو أساس كل خطاب روائي، عليه يبنى النص، أو المشهد، أو الفصل، أو القسم، أو المقطع الروائي، بالتحوير، والشرح، والتمطيط، والإسهاب في المعنى وتفصيله حتى يمكن لنا القول: تتلخص الرواية في العنوان؛ لأنه المركز، وماعداه محيط. أما العلاقة بينهما فهي علاقة جدلية بامتياز، تتمثل في تفاعل النص مع العنوان عبر الانسجام والتغريض الدلالي، أوتخييب أفق انتظار القارئ.

وننطلق، في هذا كله، من العنوان إلى النص، ومن النص إلى العنوان، بمراعاة السياقين: الداخلي والخارجي، وعبر القراءة المباشرة وغير المباشرة، مراعين مبدأ التأويل المحلي من جهة أولى، ومقاصد النص من جهة ثانية، ونوايا المبدع من جهة ثالثة.

وإذا كنا نؤكد مدى نسبية هذه المقاربة العنوانية، فإن هناك من يحاول أن يصفها بالعلمية اعتمادا على معطيات اللسانيات والسيميائيات. فقد اصطلح على الاهتمام بالعنوان والاشتغال عليه (TITROLOGIE) (علم العنونة) أو ( علم العناوين)... ومن ثم، صار العنوان موضوعا لعدة مقاربات سوسيولوجية، وسيكولوجية، ولسانية، وسيميائية، ونقدية، حسب اختلاف الرؤى الإيديولوجية والمنظورات الذاتية والموضوعية.

ويمكن تقسيم العنوان منهجيا إلى العنوان الخارجي ( العنوان الغلافي أو المركزي)، والعنوان الأساسي الداخلي ( العنوان الرئيس)، والعنوان الفرعي، والعنوان الفهرسي.بينما يقسمه جيرار جنيت إلى العنوان الأساس، والعنوان الفرعي، وعنوان التعيين الجنسي. كما يحدد للعنونة أربع وظائف أساسية هي: الإغراء، والإيحاء، والوصف، والتعيين
.
وعليه، لابد عند مقاربة الرواية من استحضار عتبات النص الموازي بصفة عامة، وهوامش الخطاب الغلافي من واجهتيه الأمامية والخلفية بصفة خاصة.

المبحث السادس: تحقيب الرواية العربية عنوانيا
سنحاول في هذا المبحث تحقيب الرواية العربية، وتحديد محطاتها في ضوء المقاربة العنوانية لفهم مكوناتها، وتبيان مشخصاتها الفنية قصد تحليلها وتفسيرها. ولقد صدق الباحث المغربي شعيب حليفي حينما قال بأن" دراسة عناوين الرواية العربية كخطاب هي دراسة تبسط مشهدا كاملا يغري بالمتابعة، ويدعو إلى استفتاء خصوصياته ومكوناته، ثم وظيفته الوصول إلى نتائج تدعو إلى تحليل صارم للعنوان، باعتباره جزءا من المشهد الروائي المتميز في الراهن الثقافي"
.

وكم كانت رغبتي ملحة وعارمة للاستجابة للنداء الذي أطلقه أحد الباحثين المغاربة حينما قال:" إن تحليل( الضوء الهارب ) للروائي المغربي محمد برادة كعنوان، يفرض علينا وضعه مع مجموعة من العناوين الأخرى للرواية المغربية. أي: نقوم بدراسة نسقية لهذه العناوين، وذلك على الشكل التالي:

· جرد العناوين الروائية المغربية.

· تصنيفها بحسب صياغتها، وتحديد أنواعها، والصيغ الغالبة، والصيغ الغائبة.
· استخلاص العناوين الحداثية منها.
· تحديد مميزات العناوين الحداثية...."
.
وعليه، فلا يمكن أن نضع تيبولوجية ( صنافة) لعناوين المتن الروائي المغربي، قبل أن نضع تصنيفا عنوانيا للرواية العربية بصفة عامة، نضع فيها عناوين الرواية المغربية بغية فهمها وتفسيرها مناصيا ودلاليا وإيديولوجيا. ومن ثم، نحدد أنماط العنونة من خلال بناها الدلالية والشكلية. وهذا ماقام به الباحث المغربي شعيب حليفي في مقاله القيم(النص الموازي للرواية-إستراتيجية العنوان-).

وإذا تأملنا النصوص السردية والروائية، فسنلاحظ قطيعة وتجاوزا على مستوى تطور البنية العنوانية عبر المراحل التي قطعتها الرواية العربية على مدى عمرها الطويل على النحو التالي: 

المطلب الأول: مرحلة الحكي العربي القديم
تعتبر الأشكال السردية الحكائية القديمة أنماطا روائية تراثية ( ألف ليلة وليلة مثلا) بمقياسنا العربي الأصيل، لا بمفاهيم الرواية الأوربية الحديثة (رواية القرن التاسع عشر) التي أوقعتنا في التقليد والانبهار والتلفيقية والتجريب رغبة في العولمة والحداثة، وإن كان ذلك على حساب الأصالة، والتراث، والذات، والهوية، والفهم الحقيقي للشخصية العربية، وفهم التواصل الحضاري، وربط الماضي بالحاضر. فهذه الأمور هي الكفيلة بتحقيق قفزة حضارية، قوامها التوازن بين الماديات والأخلاقيات الإسلامية.

المطلب الثاني: مرحلة الجهود الروائية الأولى

تعد هذه المرحلة امتدادا للمرحلة التراثية الأولى، كما نجد ذلك في أعمال كل من حافظ إبراهيم في( ليالي سطيح)، والمويلحي في ( حديث عيسى بن هشام)، ورفاعة الطهطاوي في( تخليص الإبريز في تلخيص باريز)، ومحمد بن المؤقت المراكشي(1894-1949) في ( الرحلة المراكشية أو مرآة المساوئ الوقتية).

و تعد هذه الجهود، في الحقيقة، امتدادا لألف ليلة وليلة، وسيرة عنترة، وسيف بن ذي يزن، ومقامات بديع الزمان الهمذاني أو الحريري، وكتاب ابن المقفع (كليلة ودمنة)، وابن بطوطة( تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار)، والشريف الإدريسي( نزهة المشتاق في اختراق الآفاق). وهي تؤكد التواصل الحضاري والفني، وربط الماضي بالحاضر. لكن صدمة النهضة والانبهار بالحضارة الغربية، والتهافت على الجديد الأدبي- لا التكنولوجي-، وتقليد رجل الغرب في طقوسه وشكلياته وعاداته- لا في عقليته الاجتهادية وإبداعه العلمي-، سبب ذلك كله القطيعة الفكرية، والانفصام الحضاري، وانفصال الحاضر عن الماضي على مستوى التخييل الحكائي والإبداع السردي.

المطلب الثالث: مرحلة التجنيس الفني للرواية العربية

مع بداية القرن العشرين، سارت الرواية العربية على نهج الرواية الأوربية في تمثل قواعدها الفنية والتجنيسية. ومن ثم عرفت روايتنا العربية جميع التيارات الغربية من كلاسيكية،ورومانسية، وواقعية، إلخ... وذكرتنا بروايات فلوبير، وإميل زولا، وبلزاك، وستندال، وتولوستوي، ودويستفسكي. ولما فاز نجيب محفوظ بجائزة نوبل، قال أحد القراء الغربيين: لقد عاد إلينا بلزاك مرة أخرى. وهذا يترجم موقف المشارقة القديم من الأندلسيين"هذه بضاعتنا ردت إلينا".

يلاحظ- إذاً- على هذه المرحلة مدى تقليد الرواية العربية للرواية الغربية في مضامينها، وأشكالها الفنية، وتياراتها الأدبية؛ مما أوقع الرواية العربية في شرك الاحتذاء الأعمى، والتجريب والاستهلاك، والانقطاع عن التراث الروائي بدلا من محاولة تطويره امتدادا وتواصلا وإبداعا، شكلا ومضمونا ورؤية.

المطلب الرابع: مرحلة الرواية العربية الجديدة
سعى أصحاب هذه المرحلة إما إلى التحديث الروائي على غرار الرواية الفرنسية الجديدة( le nouveau roman) التي يمثلها كل من: كلود سيمون، وآلان روب ﮔرييه، وريكاردو، وميشيل بوتور، ومارﮔريت دورا...، وتمثل طرائق رواية مابعد الحداثة( nouveau roman modern ) التي كان يمثلها كل من فيليب سولرز وجوليا كريستيفا بعد تطور النقد الحديث، وظهور جماعة تيل كيل(TEL QUEL )، ومابعد البنيوية، وإما أنهم سعوا إلى التأصيل والبحث عن شكل روائي عربي. إلا أنهم عادوا إلى التراث قصد استلهامه معارضة وحوارا وامتصاصا، وإعادة بنائه في أشكال تخييلية تناصية، مثلما كان يفعل إميل حبيبي، والطيب صالح، وواسيني الأعرج، وجمال الغيطاني، وبنسالم حميش، ومؤنس الرزاز في روايته (متاهة الأعراب في ناطحات السراب)
، وروائيون آخرون.

وإذا عدنا إلى النصوص السردية العربية القديمة، فسنجد العناوين منقسمة إلى قسمين:

(نوع يركز على الزمن، مثل: ألف ليلة وليلة.

(نوع ثان يركز على الأسماء البطولية: عنترة، وسيف بن ذي يزن، وبنو هلال، وحمزة البهلوان.....
ويتميز العنوان قديما بعدة خاصيات ضابطة له، منها: خاصية السجع، والطول، والتوازي الإيقاعي، والطابع الفانطاستيكي، وتفريع العنوان الأساسي.

وإذا انتقلنا إلى مرحلة الجهود الروائية الأولى، فنلاحظ هيمنة العنونة التراثية بغية ربط الحاضر بالماضي الحضاري، ولاسيما في مرحلة القرن التاسع عشر، بل يمتد ذلك حتى حدود الأربعينيات من القرن العشرين (روايات محمد بن الموقت المراكشي مثلا)؛ إذ جاءت العناوين الملصقة بالروايات على النمط الحكائي التقليدي.

وليس هذا الاحتذاء تقليدا أو اجترارا لقوالب التراث العربي القديم- كما يعتقد شعيب حليفي-
، بل رغبة في استكمال مسيرة تطور الرواية العربية نموا وامتدادا وتواصلا. لذا، اعتمدت الطول في الكتابة الجملية،والتسجيع في إثارة القارئ وتشويقه إيقاعيا. علاوة على ظاهرة التناص التي تتحكم في هذه العناوين محاكاة للسرد العربي القديم.

ويلاحظ أن الرواية الحديثة في العالم العربي، منذ ظهور ( زينب) لمحمد حسين هيكل(1914)، أو (الأجنحة المتكسرة) لجبران خليل جبران، قد اعتمدت - نمطيا- العنونة الكلاسيكية أوالتقليدية التي كانت مرآة تشخيصية للذات أو الواقع أو المرجع التاريخي.

لذا، كانت الهيمنة لأنماط عنوانية ثلاثة:

(العنونة الفضائية التي تشخص المكان، وتجسد الواقع الموضوعي والفضاء بكل عوالمه الأصيلة والموبوءة( روايات نجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي الواقعية).

(العنونة التجريدية التي تشخص الذات، وتجرد القيم المثالية،وترصد الحب الطوباوي، كما هو الشأن في الرواية الرومانسية(الأجنحة المتكسرة لجبران، وزينب لهيكل، وروايات كا من: يوسف السباعي، وإحسان عبد القدوس، وعبد الحليم عبد الله، والمنفلوطي،...إلخ). وينطبق هذا الحكم كذلك على مجموعة من السير الذاتية.
(العنونة الوثائقية في الروايات الإخبارية والتاريخية والوطنية والقومية، مثل: روايات جورجي زيدان، ونجيب محفوظ في مرحلته الأولى، وخاصة في رواية (كفاح طيبة)، ورواية (رادوبيس).
و إلى جانب هذه الأنماط العنوانية، نسجل طغيان ظاهرة الأسماء العلمية ( أنثوية كانت أم ذكورية) على المنتج الروائي الذي ظهر ما بين 1914 و1960م، وشكل ما يسمى بالرواية الفنية الحديثة، مثل: رواية ( زينب) لمحمد حسين هيكل، و( ثريا) لعيسى عبيد(1922م)، ورواية( رجب أفندي) لمحمود تيمور (1928 م)، وسيرة( أديب) لطه حسين( 1935)، ورواية( حواء بلا آدم) لطاهر لاشين(1934م)، و(سارة) للعقاد (1938م). ونكتفي بهذه النماذج، لنقول بأن "السمة الغالبة في هذه المرحلة للعناوين هي سيادة الأسماء بالدرجة الأولى. وذلك راجع إلى سيادة البطولة المطلقة، وروح الفردية، وهو مايشير إلى بداية الرواية الأوربية كما تحدث عنها كوزينوف، ومارت روبير، وحملها لأسماء أبطالها( دونكيشوت، تيل، كروز...). فهذا النوع من العناوين التي سادت في مرحلة كاملة كان من أجل إعادة الاعتبار للفرد، بالإضافة للمكان الذي حفلت به عناوين أخرى( عند البستاني والطهطاوي وفرح أنطون وتوفيق الحكيم...). فقد ساد الإحساس بالغربة عن الذات والمكان، وهو يؤكد أن احتشاد الانكسار الفادح الذي كان يتخفى تحت إهاب الكلمات عكسته العناوين، فجاءت على وتيرة واحدة لتخلق مستويات متعددة المعاني، تفيض بآلام الذات العربية التي اختارت هذا المجال كوسيلة للتعبير عن الأسى، والرعب الذي استجمع قواه لرؤية انهيار العديد من القيم. في حين، أن العنوان في الخطاب الروائي الحديث يشكل إستراتيجية خاصة لها خصوصيات ومكونات تدخل في إطار التجريب، انطلاقا من استفادتها من الركام الكلاسيكي من جهة، ثم الوعي بأهمية العنوان وتغيراته من جهة ثانية. 
"

ومن هنا، فقد أصبح العنوان في الرواية الفنية الحديثة يتسم بعدة خصائص، منها:

1- تشخيص الذات والواقع والمرجع التاريخي والرمزي؛
2- الاختصار والوضوح؛
3- دقة العنوان ونفاذه؛
4- ارتباط العنوان بالنص مباشرة؛
5- الاشتمال لمكونات العمل ودلالاته ومقاصده؛
6- تكثيف المعنى واختزاله في كلمات معدودة؛
7- تذييل العنوان الأساسي بالعناوين الفرعية المشوقة للقارئ؛
8- التلخيص الاستباقي؛
9- الإيحائية المجازية والرمزية؛
 10-الاستفادة من تقنيات الـﮔرافيك واللون والحيز المكاني؛
 11-إثارة انتباه القارئ عبر عنونة الفصول والمقاطع النصية.
و لم تقتصر الرواية العربية الحديثة، في بنيتها العنوانية، على الصورة اللغوية والبنية الحرفية التقريرية المباشرة، بل تجاوزتها إلى الصورة البصرية، على غرار العناوين السينمائية ذات الوظائف الإيحائية والسيميولوجية. فقد حرصت السينما الحديثة على" اختيار عناوينها من كلمة أو كلمتين أو من حرف. أما السينما التي اعتمدت الروايات البوليسية وأعمال الخيال العلمي، فإن مكوناتها ظلت كما هي تحتفظ بالعنوان الحدثي المؤسس لبؤرة الرواية قصد تزكية العنوان البصري( الصورة). كما أن سينما الخيال العلمي ظلت تنحو منحى تتخذ فيه الزمان والمكان مكونين للعنوان، قصد الإيحاء الوظيفي، وأداء مهمة تحيل على المستقبل.

نستنتج - إذاً- أن العنوان الفني يتميز بخصائص محددة تميل نحو ماهو بلاغي في محاولة التقاط جوهر الشيء، وليس الشيء في ذاته: عناوين سريالية تميل نحو ماهو استعاري، وتؤدي وظائف متعددة ومتراكبة في آن
."

وتمتاز العناوين في الرواية الكلاسيكية، أو الرواية الفنية الحديثة، بخاصية الانسجام على مستوى مظاهر القصة( الأحداث- الشخصيات- الفضاء) من جهة، وعلى مستوى مظاهر الخطاب(الرؤية- الصيغة- الزمن) من جهة أخرى.

غير أن العناوين في الرواية العربية الجديدة التي ظهرت مع الستينيات من القرن الماضي تبتعد عن العناوين الكلاسيكية على مستوى البنية، والدلالة، والوظيفة. والهدف من ذلك كله هو تحقيق التجريب، والعصرنة، والعولمة، والتأصيل.

لذا، فلقد اتخذت العنونة الحداثية في الرواية الجديدة مسلكين عنوانيين: المسلك الأول يريد الدخول إلى العولمة الإبداعية، بالاستفادة من تقنيات الغرب، وتمثل طرائق الرواية الغربية، واستيحاء أنماطها السردية، واستيعاب تشكيلاتها الفنية.أما المسلك الثاني، فيرغب في تحقيق المعاصرة، بالاستفادة من التراث، ومحاورته معارضة وتحريفا وسخرية بارودية، وتمثل سروده القديمة بطريقة تناصية وتفاعلية على النحو التالي:
أ-العنونة التجريبية رغبة في التحديث.

ب-العنونة التراثية رغبة في التأصيل.

ولقد ظهرت العنونة الحداثية مع الرواية الجديدة منذ ستينيات القرن الماضي، وقبل ذلك بقليل؛ إذ كتب المسعدي، في منتصف الخمسينيات بتونس، رواية تراثية عنوانها(حدثني أبو هريرة فقال). وبذلك، فقد ابتعدت هذه العنونة الحداثية عن العناوين التقليدية المباشرة، وأسست لنفسها إيهاما يوحي بالغواية والتأويل المغاير. علاوة على شاعرية تنفلت من الجملة ومدى اتساعها الدلالي
.

وهكذا، يتجاوز العنوان الحداثي - تجريبا وتأصيلا- بنية الجملة العنوانية إلى بنية النص، حينما يستصحب العنوان الرئيس العنوان الفرعي، كما في رواية مجيد طوبيا ( تغريبة بني حتحوت إلى بلاد الشمال، حيث الملاحم العظيمة والحوادث الجسيمة وخوض الأهوال وانقلاب الأحوال وتسلط الفأر على القط وركوع الأسد للقرد).

ولم يكتف العنوان بالصورة اللغوية، بل اعتمد كذلك على الصورة البصرية التجريدية ذات الوظائف السيميولوجية. علاوة على ذلك، فلقد هيمنت الصورة- الرؤيا( الرمز- الأسطورة- الفانطاستيك- المفارقة) على معظم عناوين الرواية الجديدة؛ إذ أصبحت لهذه البنية العنوانية وظائف أخرى جديدة، تتطلب قارئا ذكيا يوظف الذهن أكثر من الوجدان، ملما بتقنيات الرواية الحديثة، ومستوعبا لطرائق الكتابة التراثية، ومنفتحا على الرواية العالمية، ومطلعا على مناهج النقد الحديث، كالشعرية، والبنيوية، والسيميوطيقا، ونظريات التأويل والتفكيك.

نقول بكل اختصار: لقد عمدت عناوين الرواية الجديدة إلى التجريب قصد تحقيق الحداثة والعالمية، وعمدت أيضا إلى التأصيل قصد التواصل مع التراث، والانفتاح عليه، وتطعيمه بمفاهيم جديدة، وإشباعه بتصورات معاصرة، بعد القطيعة التي شهدتها الرواية العربية إبان انفتاحها على الغرب لاستيراد أشكال روائية، واسترفاد تقنيات حديثة تقليدا وانبهارا واقتباسا وتمصيرا.

وهذا كله عن الرواية العربية بمحطاتها الكلاسيكية والتجديدية،. فماذا عن الرواية المغربية؟

المبحث السابع: تصنيف الرواية المغربية عنوانيا

يمكن تصنيف الرواية المغربية عنوانيا على الشكل التالي:

المطلب الأول: العنونة التراثية في الأشكال الروائية الأولى(1930-1956)
تتمثل في النماذج التي تستوحي بنيتها السردية من الرحلة، والمقامة، والمناقب، كما في( الرحلة المراكشية أو مرآة المساوئ الوقتية) لمحمد بن الموقت(1960)، و( طه) لحمد الحسن السكوري(1941)، و(الزاوية) للتهامي الوزاني(1992).

المطلب الثاني: العنونة الكلاسيكية في الرواية الفنية الحديثة(1956- 1970)
تنقسم العنونة في الرواية الفنية المغربية إلى أنواع عدة:
(العنونة التاريخية: كما في رواية ( وزير غرناطة) لعبد الهادي بوطالب، و( المعركة الكبرى) لحمد أشماعو...

(العنونة الرومانسية: كما في ( ضحايا حب) لمحمد بن التهامي، و(المرأة والوردة) لمحمد زفزاف...
(العنونة الواقعية: كما في رواية ( دفنا الماضي) لعبد الكريم غلاب....
المطلب الثالث: العنونة الحداثية في الرواية المغربية الجديدة(1971- إلى يومنا هذا)
وتمثل هذه العنونة مجموعة من النصوص الروائية ذات السمات والخصائص التالية:

(العنونة الرمزية: في روايات عديدة كما في(رفقة السلاح والقمر) لمبارك ربيع، و( المباءة) لمحمد عزالدين التازي...

(العنونة المجازية: كما في رواية ( رحيل البحر) لمحمد عز الدين التازي، و( الضوء الهارب) لمحمد برادة....
(العنونة الشاعرية: تكثر في روايات أحمد المديني، ولاسيما في روايتيه( وردة للوقت المغربي) و( زمن بين الولادة والحلم)...
(العنونة العجائبية: مثل: (سماسرة السراب) لبنسالم حميش، و(أحلام بقرة) لمحمد الهرادي...
(العنونة الأسطورية: كما في رواية ( بدر زمانه) لمبارك ربيع...
(العنونة التاريخية/ التراثية: كما في رواية ( مجنون الحكم) و(العلامة) لبنسالم حميش، و( جارات أبي موسى) لأحمد توفيق.....
ويلاحظ على هذه العنونة الحداثية أنها تجمع بين تجريب تقنيات الرواية الغربية، وتأصيل الرواية المغربية عن طريق الاستفادة من التراث، واستلهام قوالبه معارضة ومحاورة وتعلقا، كما عند بنسالم حميش، ومبارك ربيع، وشغموم الميلودي، ومحمد الهرادي، ومحمد الشركي...

وخلاصة القول، تلكم - إذاً- نظرة موجزة إلى العنوان بنية، ودلالة، ومقصدية. وتلكم كذلك نظرة مقتضبة إلى علاقة العنوان بالنص الموازي والعمل الإبداعي. وتلكم كذلك أهم سمات العنوان البنيوية والدلالية والوظيفية في ضوء تطور الرواية العربية بصفة عامة، وتطور الرواية المغربية بصفة خاصة
.
الفصــل السابــع: 
عتبـــــــة الإهـــــــداء

يرفق كثير من الكتاب والشعراء والمبدعين نصوصهم الإبداعية بذكر الإهداء، باعتباره نصا موازيا للعمل الأدبي، يقدم النص، ويعلنه، ويؤطر المعنى، ويوجهه سلفا
. وقد يعتقد البعض أن الإهداء علامة لغوية لا قيمة لها، ولا أهمية لها في فهم النص وتفسيره، أو تفكيكه وتركيبه، بل هي إشارة شكلية مجانية أو ثانوية لا علاقة لها بالنص، ولا تخدمه لا من قريب، ولا من بعيد. بيد أن الشعرية الحديثة (Poétique)أعادت الاعتبار لكل المصاحبات النصية أو العتبات المحيطة بالنص التي تشكل ما يسمى بالنص الموازي.وأصبح من الضروري، قبل الدخول في النص، الوقوف عند عتباته، ومساءلتها بشكل عميق ودقيق قصد تحديد بنياتها، واستقراء دلالاتها، ورصد أبعادها الوظيفية. لأن الشكل مهما كان عتبة، أو تعبيرا، أو صياغة، أو مادة مطبعية، يحمل دلالات معينة، يقصدها المبدع أو لا يقصدها. وتؤخذ هذه الدلالات الشكلية بعين الاعتبار في قراءة النص الإبداعي وتأويله تشريحا وتركيبا.

إذاً، ما الإهداء لغة واصطلاحا؟ وما تاريخه الغربي والعربي؟ وما أهم الدراسات التي اهتمت بالإهداء بنية ودلالة ووظيفة؟ وما مكونات الإهداء؟ وما المقاربة المنهجية الصالحة لدراسة الإهداء في علاقته بالعمل من جهة، وارتباطه بالنص من جهة أخرى؟ 

المبحث الأول: مفهـــوم الإهـــــداء

يرتبط الإهداء، في اللغة العربية، بالهدية، والهبة، والعطاء، والتبرع، والكرم، والجود. وفي هذا الصدد، يقول ابن منظور في لسان العرب:" أهديت الهدي إلى بيت الله إهداء.وعليه هدية. أي: بدنة.الليث وغيره: ما يهدى إلى مكة من النعم وغيره من مال أو متاع، فهو هدي وهدي، والعرب تسمى الإبل هديا، ويقولون: كم هدي بني فلان؛ يعنون الإبل، سميت هديا لأنها تهدى إلى البيت..."

ويقصد بالإهداء ما يرسله الكاتب أو المبدع إلى الصديق، أو الحبيب، أو القريب، أو الزميل، أو المبدع، أو الناقد، أو إلى شخصية هامة، أو مؤسسة خاصة أو عامة، في شكل هدية، أو منحة، أو عطية رمزية أو مادية. والهدف من ذلك هو تأكيد علاقات الأخوة، وخلق صلات المودة، وتقوية عرى المحبة، وتمتين وشائج القربى، وعقد روابط الصداقة، ونسج خيوط التعارف، مع تبادل الهدايا الرمزية والمشاعر الرقيقة، سواء أكان المهدى إليه شخصية أم جماعة، واقعية أم متخيلة
. 

وقد يقترن الإهداء بالهدية من جهة، أو بلحظة البيع والتوقيع من جهة أخرى.
وإذا تأملنا الإهداء - وخاصة في الخطابات التخييلية السردية أو الشعرية- فإننا نلفي انتقالا من الأنا نحو الآخر، فتتحول الكتابة الإبداعية إلى ممر وسيط بين الأنا والهو، في إطار ميثاق تواصلي بين الأنا والغير، يقوم على المحبة والصداقة، أو العلاقة الحميمة الوجدانية المشتركة، أو على تبادل القيم الفنية والرمزية نفسها التي يجسدها العمل الأدبي.ومن ثم، يعد الإهداء بمثابة كتابة رقيقة، قد تكون نثرية أو شاعرية، تقريرية أو إيحائية، توجه إلى المهدى إليه الذي قد يكون فردا معروفا، أو مجهولا، أو جماعة معينة أو غير معينة. 

وعليه، يعد الإهداء- حسب الباحث المغربي بنعيسى بوحمالة-" تقليدا ثقافيا ينم، بلا شك، عن لباقة أخلاقية إن لم تكن واجبة فهي، على الأقل، مستحبة.فهو شبيه بالتقريظ الذي كان معمولا به في العصور الأدبية العربية القديمة، ولكونه من خارجيات النص المهدى إلى اسم معين أو إلى جهة مخصوصة، فقد كان يجري تهميشه والقفز عليه، وذلك اعتقادا في لاجدوى المردودية في الاستيعاب الوافي والمستدق للأعمال الأدبية. سيحظى الإهداء بعناية البحث الأدبي ليرتفع بذلك من نطاق الممارسة الرمزية، الباذخة، والمزيدة، إلى مستوى الفعل الكتابي الدال والحائز على مشروعية التوازي مع النص الذي يتم إهداؤه.فمادام العنوان يمتلك وظائفه، فإن للإهداء وظائفه، التي يتكفل بها، هو الآخر، انطلاقا من موقعه وصيغته، وارتكازا كذلك على محتوى وإرساليته ونوعية المرسل إليه.

ولأن الإهداء ينتمي إلى خانة الموازيات النصية الإرادية.أي: التي تقع تحت مسؤولية المبدع، فلعل هذا ما يمنحه طابع مسلك رمزي مفكر فيه، متقصد، ومتوقع له إبلاغ المهدى إليه،وضمنيا الجمهور والقارئ الواسع، إشارة خاصة حول علاقة المبدع المهدي، أو النص المهدى، بالمهدى إليه، وكلما قلت فإن إهداء العمل الأدبي هو الملصق الصادق أولا الخاص بعلاقة ما على ها النحو أو ذاك تربط بين المبدع وبين بعض الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المعنوية.
"

وعليه، فالإهداء تقليد ثقافي وفني، يدخل المبدع أو المؤلف بواسطته مع المتلقي أو القارئ في علاقة وجدانية حميمة، قوامها التواصل العلائقي البناء والهادف إنسانيا، سواء أكان سياسيا أم اجتماعيا أم ثقافيا أم فنيا أم أدبيا.

المبحث الثاني: تاريــــخ الإهــــداء

تعد ظاهرة الإهداء ظاهرة ثقافية وفكرية قديمة قدم الكتاب، فقد ارتبطت به ارتباطا وثيقا، سواء أكان ذلك الكتاب مسودة أم مخطوطة أم مطبوعة أم مدونة رقمية. وهذا ما تؤكده حفريات الكتاب. ويرى جيرار جنيت(G. Genette ) أن جذور الإهداء تعود، على الأقل، إلى الإمبراطورية الرومانية القديمة. فقد عثر الباحثون على نصوص وأعمال شعرية مقترنة بإهداءات خاصة وعامة، ولاسيما إذا تحدثنا عن إهداء النسخة
. وقد ازداد إهداء النسخة غنى وانتشارا وتداولا، وأصبح ظاهرة لافتة للانتباه في العصور الكلاسيكية، وأصبح الغلاف في القرن السادس عشر " يتضمن بالإضافة إلى اسم المؤلف، وعنوان الكتاب، ومكان الطبع، وسنة الطبع، بعض المعطيات الأخرى، كاسم موزع الكتاب، وبعض الإهداءات الطويلة، والتفسيرات المختلفة، تحت العنوان والرسوم التي كانت تزداد غنى مع الوقت، وإشارة الطابع أو إشارة الناشر"
.

وقد أصبح الإهداء في الكتابات الغربية حتى القرن التاسع عشر ملفوظا إهدائيا مستقلا بنفسه، في شكل عبارة عامة أو جملة إهدائية مختصرة ومقتضبة. وفي الوقت نفسه، هناك إهداءات كانت ترد في شكل خطاب طويل ومفصل. علاوة على ذلك، يرى جيرار جنيت أن الإهداء تقليد فيودالي (إقطاعي) من ناحية، ورعاية بورجوازية وبروليتارية من ناحية أخرى
. 
وبعد أن كان الإهداء موجها إلى الملوك والرؤساء والنبلاء والشخصيات الكبيرة في المجتمع، أصبح الإهداء في العصر الحديث يوجه إما بطريقة ذاتية إلى المبدع نفسه، أو إلى من يحبه الكاتب أو المبدع، وإما يوجهه إلى من يكرهه. وقد أعلن بلزاك(Balzac)، في القرن التاسع عشر الميلادي، نهاية زمن الإهداء، حينما قال:" سيدتي، لقد انتهى زمن الإهداءات"
، على الرغم من كونه من أكثر الكتاب الغربيين اهتماما بالإهداء في جل رواياته الواقعية
. 

وقد نحا مونتيسكيو (Montesquieu)منحاه الرافض للكتابة الإهدائية في كتابه( أفكار/Pensées)، حيث نص قائلا:" لن أكتب رسالة إهداء: لأن من يجعل مهمته قول الحقيقة، لا ينبغي عليه أن يلتمس حماية على الأرض"
.

ويعني هذا كله أن هناك ما يسمى بالإهداء الكلاسيكي والإهداء المعاصر، فالأول مرتبط بالشخصيات المتميزة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا، والثاني مرتبط بالشخصيات العادية التي يحبها الكاتب، سواء أكانت واقعية أم متخيلة...وهناك من يرفض استعمال الإهداء في كتاباته جملة وتفصيلا.

ومع مرور الزمان، صار الإهداء تقليدا أدبيا وخلقيا ومنهجيا في الأعمال الإبداعية إلى يومنا هذا. وهو أيضا تقليد عرفه الشعر العربي القديم والحديث، فكان الشعراء يهدون القصيدة إلى هذا الأمير أو ذاك طلبا للتكسب من جهة، أو كان مدحا خالصا من جهة أخرى. 

ويحمل الإهداء، في شعرنا العربي الحديث والمعاصر، دلالات مغايرة، يقدم لرموز سياسية، أو لشخصيات اجتماعية، أو لأشخاص عاديين أو مجهولين أومغمورين. وبذلك، " بات يدل على عقد ضمني بين مضمون الخطاب الشعري وحاجة جماعة مناضلة".

ولا يقتصر الإهداء على ماهو سردي ودرامي من قصة، ورواية، وقصة قصيرة جدا، ومسرحية، بل يتجاوز ذلك إلى الشعر، وقد عرف عن الشاعر الفرنسي بودلير صاحب ديوان( أزهار الشر) بأنه كان مولعا بوضع الإهداءات التواصلية. وأصبح هذا التقليد الموازي ساري المفعول في الشعرين الغربي والعربي على حد سواء. وازداد انتشارا وتداولا ومقصدية مع القصيدة المعاصرة، سواء أكانت قصيدة تفعيلة أم قصيدة نثرية.

المبحث الثالث: الشعريــــة والإهـــــداء

ثمة مجموعة من الدراسات الشعرية الغربية التي اهتمت بالإهداء بشكل من الأشكال، وتبقى دراسة جيرار جنيت (Gérard Genette)هي الرائدة في هذا المجال إلى يومنا هذا، وهي بعنوان( العتبات) (Seuils)
(1987م)، حيث خصص جنيت الإهداء بدراسة تربو على ثلاث وعشرين صفحة من الحجم المتوسط، من الصفحة (110) إلى ( 133) صفحة. 

أما عن أهم الدراسات العربية التي اهتمت بشعرية الإهداء، بطريقة من الطرائق، فهناك دراسة عبد الفتاح الحجمري ( عتبات النص: البنية والدلالة) (1996م)، حيث خصص الكاتب للإهداء خمس صفحات
. وهناك أيضا مقالة جميل حمداوي بعنوان( مقاربة الإهداء في شعر عبد الرحمن بوعلي)
(2007م)، ودراسة نبيل منصر(الخطاب الموازي في القصيدة العربية المعاصرة) (2007م)، حيث خصص الإهداء بالمبحث الثالث ضمن الفصل الخامس
، ودراسة عبد القادر الغزالي( قصيدة النثر العربية) (2007م)، حيث درس الإهداء في القصيدة النثرية عند الشاعر محمد الماغوط 
، ودراسة بنعيسى بوحمالة بعنوان( أيتام سومر" في شعرية حسب الشيخ جعفر) (2009م)، حيث خصص الباحث الإهداء بصفحتين، بعد أن درس مجموعة من العتبات الأخرى، كالعنوان، والهامش، وغيرها من العتبات النصية المصاحبة
...
المبحث الرابع: بنيـــــــة الإهــــــــداء

يكون الإهداء، على مستوى البنية التركيبية والمعمارية، كلمة، أو نصا قصيرا، أقله جملة واحدة. وغالبا، ما تكون هذه الجملة اسمية، أو شبه جملة، أو جملة فعلية. وقد يكون نصا طويلا من جهة، وقد يكون نصا أدبيا قصيرا جدا يحتوي عناصر القصة القصيرة من شخصية، وحدث، وفضاء، وإحالة على واقع مرجعي معين، أو موضوع متخيل. وقد يشكل الإهداء ملفوظا مستقلا بنفسه. وغالبا، ما يكون في بداية العمل الأدبي مقترنا بصفحة التقديم، أو محاذيا للعنوان الخارجي للديوان، أو حاشية فرعية للعنوان النصي الداخلي، أو يكون نفسه عنوانا.

 ويرد الإهداء أيضا في شكل جملة، أو نص أدبي قصير، يتضمن عناصر التواصل الأساسية: من مرسل، ومرسل إليه، وإرسالية، ومرجع، وقناة، ولغة التشفير، وفك سننها. وقد يتحول الإهداء من نص قصير إلى نص طويل( Macro texte)، يحتوي على الحدث، وسياقه، وشخوصه، والإحالات المرجعية والرمزية، كما يبدو ذلك جليا في ديوان الشاعر الفلسطيني عبد الفتاح محمد(قصائد على الحدود)
، وديوان(زمن الانتظار) للشاعرة المغربية فاطمة عبد الحق
.
ويلاحظ أيضا أن الإهداء يكون في بداية الكتاب، أو في مستهل العمل الإبداعي، وبه يتصدر الكتاب نفسه.لذا، يحتل الإهداء مكانة المقدمة أو التصدير. 

ومن ثم، فللإهداء - كما قلنا سابقا- وظيفة تقديمية، يحل محل المقدمة أو التصدير، ويقوم بالوظائف نفسها التي يقوم بها التصدير أو المقدمة الافتتاحية. علاوة على ذلك، يمكن أن يتحول الإهداء إلى رسالة مهداة إلى شخص معين أو غير معين، وقد يتخذ هذا الإهداء مقطعا نصيا سرديا أو شعريا أو دراميا، أو يتحول إلى مقدمة مستفيضة، تشرح دواعي العمل وظروفه وحيثياته الذاتية والموضوعية، كما رأينا ذلك جليا عند فيلدينغ (Fielding)، حيث يقول:" في الحقيقة، تركت نفسي تنقاد على كتابة مقدمة، فيما كنت أنوي إنجاز مجرد إهداء.لكن كيف يمكن تفادي ذلك؟
"

وإذا تأملنا موقع الإهداء، فقد كان الإهداء الكلاسيكي منذ القرن السادس عشر الميلادي مثبتا في الصفحة التي تلي مباشرة صفحة العنوان. وبعد ذلك، يلتصق الإهداء بتلك الصفحة نفسها. ويمكن أن يكون الإهداء في وسط الكتاب، ويمكن أن يرد كذلك في آخره، وإن كانت هاتان الحالتان نادرتين جدا.

هذا، ويتعرض الإهداء لخاصية الإضافة والحذف والتغيير والتعويض، حينما تتعدد طبعات الكتاب، فنجد الطبعة الأولى مرفقة بإهداء شخصي ما، ثم لا نجد ذلك الإهداء في طبعات داخلية أخرى، والعكس صحيح أيضا. وقد نجد نسخة مؤشرة بإهداء شخصي ما، ثم يغير الكاتب إهداءه في نسخة ثانية وأخرى، فيهديها إلى شخص آخر.

علاوة على ذلك، تتكون صيغة الإهداء من مجموعة من العناصر الرئيسية، مثل: المهدي، والمهدى إليه، وصيغة الإهداء، وسياق الإهداء، في شكل أسباب ودوافع ذاتية وموضوعية، وعقد الإهداء، والعبارات الرقيقة والصيغ الشاعرية، وتوقيع المهدي، وزمان الإهداء ومكانه. ويعني هذا أن الإهداء قد يكون موقعا أو مؤشرا بحيثيات مكانية أو زمانية، وخاصة في ما يسمى بإهداء النسخة، حيث يوقع الكاتب نسخة المتلقي بعبارات إفصاحية وبوحية رقيقة، ثم يرفقها بتاريخ الإهداء ومكانه. وقد يكون المهدي أو الذي يرسل الإهداء إلى شخص واقعي أو خيالي الكاتب الخارجي للعمل، ويسمى بالمؤلف أو المبدع أو الأديب، ويمكن أن يكون مترجمه إذا كان العمل ترجمة، ويمكن أن يكون هو الناشر أو الطابع أو الناسخ أو الموزع أو شخص آخر، كالمحقق الذي يتولى توثيق العمل وتحقيقه. أما المهدى إليه، فقد يكون الكاتب نفسه، أو شخصا مجهولا أو معينا، أو شخصا خاصا أو عاما أو اعتباريا كالمؤسسة والشركة. وقد تكون هناك مجموعة من العلاقات التي تربط بين المهدي والمهدى إليه، كالعلاقة العائلية ( المهدى إليه فرد من أفراد العائلة الصغيرة والكبيرة)، والعلاقة الاجتماعية( إهداء لشخص ذي مكانة اجتماعية)، والعلاقة الاقتصادية( إهداء للممول)، وعلاقة المحبة والصداقة( علاقة قائمة على الحب والصداقة والزمالة)، وعلاقة المهنة أو الحرفة ( من مبدع إلى مبدع أو ناقد)، وعلاقة عمل( علاقة المبدع بصاحب العمل)، أو علاقة رسمية مؤسساتية ( إهداء إلى مؤسسة أو شركة أو مقاولة ما)، أو علاقة مجهولة ( إهداء إلى شخصية مجهولة)، أو علاقة ذاتية ( إهداء الكاتب إلى نفسه)...وقد تكون علاقة فنية، وثقافية، وسياسية...إلا أن هناك فرقا واضحا بين إهداء العمل وإهداء النسخة. فإهداء العمل يكون ثابتا بصيغته التعبيرية، وبتوجيهها العام إلى مهدى معين، يختاره الكاتب أو شخص آخر، بينما يتوجه إهداء النسخة إلى مهدى إليه متعدد، يختاره الكاتب في أثناء التبرع أو التوقيع.لذا، يكتب اسمه على الصفحة الأولى غالبا، ثم يؤشر عليه بتوقيعه في الزمان والمكان، مصحوبا بعبارات رقيقة من المشاعر والانفعالات.

ويعني هذا أن توقيع النسخة يوجه إلى مهدى إليه خاص. ويتسم هذا الإهداء بخاصية التغير والتنوع والتبدل، ويتغير من شخص إلى آخر. وقد يكون المهدى إليه فردا أو مجموعة، كما عند الروائي الفرنسي ستاندال(Stendhal)
. وقد يكون المهدى إليه متلقيا أو قارئا، وقد يتخذ طابعا دينيا أو لاهوتيا، حينما يهدي الكاتب عمله إلى الله، أو الكنيسة، أو القس، أو الكاهن، أو البابا...

وقد يكون الإهداء موجها من المؤلف إلى إحدى شخصياته داخل عمله، كأن يكون بطلا أو بطلة داخل قصة، أو رواية، أو مسرحية. ومن ناحية أخرى، قد يكون المهدى إليه شخصية واقعية أو متخيلة؛ شخصية معروفة أو مجهولة أو مغمورة، أو شخصية خاصة أو عامة. 

وغالبا، ما يتضمن الإهداء ( أو المهدى إليه) أسماء العلم الذكورية والأنثوية التي يقول عنها مولينو (Molino) بأنها" تداعيات معقدة، تربطها بقصص تاريخية وأسطورية، وتشير قليلا أو كثيرا إلى أبطال وأماكن، تنتمي إلى ثقافات متباعدة في الزمان والمكان"
.
وإذا انتقلنا إلى صيغة الإهداء، فقد تكون صيغة ذاتية في شكل كتابة شاعرية ذاتية، أو كتابة عاطفية رقيقة. وقد تكون صيغة موضوعية، تحيل على عوالم الكتابة وحيثياتها التكوينية.ومن ثم، فالصيغة الإهدائية في إهداء النسخة يكون إهداء إنسانيا حيا من جهة، وإهداء رمزيا ووجدانيا وانفعاليا مؤثرا من جهة أخرى. في حين، يكون إهداء العمل خطابا عاما غير إنساني، موجه إلى متلق عام جاهز ومنمط.
المبحث الخامس: أنــــــواع الإهـــــداء 

ينقسم الإهداء إلى أنواع عدة، فهناك من جهة الإهداء الذاتي والإهداء الغيري.ويكون الإهداء ذاتياِِِ (auto dédicace)،حينما يوجه الشاعر الإهداء إلى نفسه، كما هو الأمر عند جيمس جويس (J.Joyce) الذي استهل بعض نصوصه السردية بالعبارة الإهدائية التالية" أهدي العمل الأول في حياتي إلى روحي الخالصة "، ويمكن للإهداء أن يخصص أيضا لشخصية متخيلة، كما في روايات والتر سكوت (Watter Scott) 
. 

وقد يكون الإهداء غيريا، حينما يوجه إلى الغير أو الآخر، ويكون بدوره خاصا أو عاما. وقد يكون الخاص اعتباريا، مثل: المؤسسة، والشركة، والجامعة، والكلية، والمركز العلمي…أو طبيعيا مثل: أديب، أو فنان، أو وطني، أو من الأهل، والأحباب، والأقارب، أو شخصية قومية أو عالمية إلخ…ويرى جيرار جنيت أن الإهداء الخاص-- privé موجه إلى شخص معروف كثيرا أو قليلا، فتكون العلاقة بين المرسل والمرسل إليه ذات طابع عام ورمزي، كأن تكون علاقة ثقافية، أو فنية، أو سياسية، أو غيرها من العلاقات العامة
.
و من جهة أخرى، فالإهداء كذلك نوعان: إهداء العمل La dédicace d’ œuvre، وإهداء النسخة La dédicace d’exemplaire؛ فالأول مرتبط بالكتاب أو العمل المطبوع، وهو فعل رمزي ذو طابع عام. ويقترن الثاني بالنسخة الموقعة، ويحمل توقيع المؤلف المباشر، سواء أكان مرتبطا بالكتاب أم بالمخطوط. ومن جهة أخرى، هو فعل حميم، متميز ذهنيا ووجدانيا وحركيا، وتواصل خاص مع القراء، يحمل دلالة من نوع خاص.

ويعتبر الإهداء، سواء أكان عاما أم خاصا، عتبة نصية مؤثرة، لا تنفصل دلالتها عن السياق العام لطبيعة النص الشعري أو السردي أو الدرامي، وعن أبعاده الإيحائية والمرجعية.ولهذا الاعتبار، يتصدر الإهداء النصوص، سواء أكانت سردية أم شعرية أم درامية، باعتباره أحد المداخل الأولية لكل قراءة ممكنة للنص. ويعني هذا أن النصوص الشعرية قد تحمل إهداءين: إهداء عاما موجها إلى جميع القراء بصفة كلية، وإهداء خاصا موجها إلى المهدى إليه.علاوة على ذلك، إذا كان المهدى إليه في إهداء العمل محدودا وثابتا ومقيدا بشخص معين، أو بالمتلقي العام، فإن إهداء النسخة متعددا ومتغيرا، فكل نسخة موجهة إلى متلق خاص باسمه، ومكتوبة بكلمات شاعرية رقيقة خاصة به، ومؤشرة بالتوقيع في الزمان والمكان، ويعبر هذا الإهداء عن فطرية العمل وعفويته وطبعه وسجيته، وخاصة إذا كان الإهداء مكتوبا بقلم أو خط المؤلف نفسه. وإذا كان إهداء العمل يرتبط بظهور المطبعة، فإن إهداء النسخة قديم بقدم الكتاب نفسه.وهذا ما يثبته تاريخ الكتاب في الثقافة العربية، فكان المؤلفون أو الناسخون يهدون كتبهم إلى شخصيات عامة أو خاصة، تحمل في طياتها توقيعهم واسم المهدى إليه، قبل أن تظهر المطبعة بقرون عدة.

وعليه، فالإهداء عتبة نصية لاتخلو من قصدية، سواء في اختيار المهدى إليه( إليهم)، أم في اختيار عبارات الإهداء...وفي هذا السياق، يمكن التمييز بين نوعين من المهدى إليهم: الخاصين والعامين، ويقصد بالمهدى إليه الخاص (Le dédicataire privé) شخصية إما معروفة، وإما غير معروفة لدى العموم.ويهدى إليها العمل باسم علاقة شخصية: ودية أو قرابة أو غيرهما...

أما المهدى إليه العام أو العمومي (Le dédicataire public)، فهو شخصية أكثر أو أقل شهرة، ويبدي المؤلف نحوها العمل لعلاقة سياسية، أواجتماعية، أواقتصادية،، أو ثقافية، أو جمالية، أو فنية... ومن ناحية أخرى، يمكن الحديث، في مجال الشعر خصوصا، عن إهداء الديوان الشعري، وإهداء القصيدة الشعرية، وخاصة في القصيدة العربية المعاصرة. ويعني هذا أن هناك، على العموم، إهداء خارجيا وإهداء داخليا.

المبحث السادس: دلالات الإهـــــــــــداء

ثمة مجموعة من العلاقات التي تربط الإهداء بالعمل، قد تكون علاقة خارجية، أو علاقة داخلية. ويمكن أن تكون علاقة موازية، أو علاقة نصية. ويمكن أن تكون علاقة مجانية زائدة، أو علاقة نصية بنيوية عضوية؛ إذ لايمكن فهم النص إلا باستكشاف الإهداء واستقصائه بنية ودلالة ووظيفة. 

وقد تكون علاقة الإهداء بالديوان الشعري أو نصوصه إما علاقة مباشرة، وإما علاقة غير مباشرة. ويتم الترابط بين الإهداء والعمل إما من خلال ترابط اتصال، وإما من خلال ترابط انفصال، عبر مجموعة من العلاقات الدلالية والمنطقية، كالإحالة، والانعكاس، والتعيين، والتضمين، والإيحاء، والترميز، والتناص، والتفاعل، والتماثل، والتقديم، والتوجيه السياقي، والتوليد الدلالي والمرجعي والمقصدي، إلى غير ذلك من العلاقات النصية والموازية الأخرى التي تجمع بين الإهداء والعمل المعروض.

المبحث السابع: وظائـــــف الإهـــــداء
ليس الإهداء، في نصوصنا الشعرية والسردية العربية المعاصرة، تحشية زائدة ومجانية، بل لها وظائف عدة؛ إذ يسهم الإهداء في إضاءة النص، وكشف بنياته الصوتية والصرفية والتركيبية والبلاغية، وتحليل آليات النص الدلالية ومقصدياته. وللإهداء علاقة وطيدة بالنص الإبداعي التخييلي، وخاصة الشعري منه، حيث يلخصه، ويوضحه، ويشرح علاماته، ويوضح دلالاته، ويلمح إلى سياقه النصي والذهني والخارجي.

هذا، وللإهداء عدة ووظائف نصية وتداولية، خاصة الوظيفة العلائقية العامة التي تجمع بين المهدي والمهدى إليه، فتتوزع إلى مجموعة من الوظائف البارزة، كالوظيفة الاجتماعية( التواصل الحميم بين الأصدقاء وأفراد العائلة)، والوظيفة الاقتصادية (رعاية العمل الأدبي، وتمويله ماديا…). علاوة على وظائف أخرى: ثقافية، وجمالية، وسياسية، ودلالية، وتأثيرية، ورمزية
. فضلا عن الوظائف التأويلية والسياقية التي تساعد الناقد والقارئ في تذوق النص، وإعادة بنائه من جديد. علاوة على ذلك، يرشدنا الإهداء إلى سياق الإبداع، فيرصد دواعيه الذاتية والموضوعية، ثم يبين كيفية انكتابه، وتكوينه، وطبعه، ونشره، وتوزيعه، وتلقيه...

كما يقدم الإهداء معلومات موثقة عن طبيعة العمل مضمونا وشكلا ومقصدية، مع تحديد ظروف كتابته، وكيفية إخراجه إلى حيز الوجود. وقد يكون الإهداء بمثابة تعليق عن النص، وشرح لدلالاته الظاهرة والثاوية، وكشف لخصائصه الفنية والشكلية والجمالية. وقد يرد الإهداء أيضا في شكل تقديم أو تصدير استهلالي، يفسر حيثيات النص، ويستقصي أبعاده الدلالية والفنية والمرجعية. ومن هنا، يقوم الإهداء بوظيفة تقديمية أو تصديرية إلى جانب الوظائف السابقة، كالوظيفة الرمزية، والوظيفة الاجتماعية، والوظيفة الاقتصادية، والوظيفة الإيحائية، والوظيفية السيميائية، والوظيفية الأيقونية، والوظيفة التكوينية التفسيرية، والوظيفة المرجعية...وفي هذا الصدد، يمكن الحديث عن إهداء رسمي، وإهداء شخصي، ولكل إهداء وظائف خاصة به.

وعليه، فللإهداء وظائف سيميائية ودلالية وتداولية عدة، يمكن حصرها في وظيفة التعيين التي تتكفل بوظيفة تسمية العمل وتثبيته. وهناك أيضا الوظيفة الوصفية التي تعني أن الإهداء يتحدث عن النص وصفا وشرحا وتفسيرا وتأويلا وتوضيحا. ونذكر كذلك الوظيفة الإغرائية التي تكمن في جذب المتلقي، وكسب فضول القارئ لشراء الكتاب، أو قراءة العمل، أو تلقي النص. كما يؤدي الإهداء وظيفة التلميح، والإيحاء، والأدلجة، والتناص، والتكنية، والمدلولية، والتعليق، والتشاكل، والشرح، والاختزال، والتكثيف، وخلق المفارقة والانزياح عن طريق إرباك المتلقي. فضلا عن الوظيفة التصديرية أو الافتتاحية...

علاوة على ذلك، تختلف وظائف إهداء النسخة عن وظائف إهداء العمل، فوظائف الإهداء الأول متعددة، ذات أبعاد علائقية ورمزية خاصة، ومرتبطة بلحظة التوقيع والتأشير على الكتاب المهدى. في حين، نجد وظيفة الإهداء الثاني محدودة وعامة، ومرتبطة بقارئ عام وثابت، غير متغير
. ويعني هذا كله أن" الوظيفة الاقتصادية المباشرة للإهداء قد اختفت اليوم، لكن دوره في الرعاية أو الكفالة الفكرية أو الجمالية قد اقتصر على الأهم: التماس الدعم والسند المعنوي من المهدى إليه الذي يصبح بشكل ما، مسؤولا عن العمل، وعن استحقاقه الثقافي داخل فضاء التبادل الرمزي.

تتصل وظيفة التماس السند بإهداء الكتاب، أما إهداء النسخة فتختلف بحسب الوضع الاعتباري للمهدي إليه. فالإهداء العام للنسخة يمكن أن يرتبط ببعض المناسبات، ينتهي بتوقيع نسخ للجمهور الراغب في الظفر بإمضاء المؤلف. وعادة ما يكون هذا التوقيع مصاحبا بكلمة احتفاء أو بتعليق موجز على العمل.أما الإهداء الخاص للنسخة فلا يرتبط بالضرورة بمثل هذه المناسبات، وإنما يرتبط بخصوصية العلاقة القائمة بين المؤلف والمهدى إليه، ثم بين المهدى إليه والعمل نفسه.لهذا، يتجه المؤلف، في نص الإهداء، نحو تخصيص هذه العلاقة وتعليلها، من خلال تعليق ذاتي على العمل.وهذا التعليق وما يفصح عنه من معلومات أو تقييم، هو ما مواز. وفي كل الأحوال، إن إحدى الافتراضات المسبقة للإهداء تتمثل في كون الكاتب ينتظر، في المقابل، من الشخص الحاصل على النسخة المهداة التكرم بإنجاز قراءة للعمل.وبذلك، يصبح تملك العمل مقترنا بقراءته، وليس فقط بمجرد الحصول على نسخة منه.
"

وهكذا، نصل إلى أن للإهداء وظائف جمة وعدة، يمكن رصدها عبر التموقع السياقي. ويعني هذا أن الإهداء ليس عتبة زائدة، بل عتبة مهمة في استكشاف دلالات النص، واستقراء بنياته، وتحديد مقاصده، سواء من خلال قراءة أفقية أو قراءة عمودية.

المبحث الثامن: منهجيــة دراســـة الإهــــداء

تستوجب دراسة الإهداء في النص الإبداعي أو التخييلي التركيز على أربعة ثوابت محورية: البنية، والدلالة، والتركيب، والقراءة الأفقية والعمودية والسياقية. وينبغي على الباحث في موضوع الإهداء أن يغربل بنية الإهداء، بالتوقف عند صيغته، وتبيان مكوناته الصوتية، والإيقاعية، والصرفية، والتركيبية، والبلاغية، والنصية. وبعد ذلك، ينتقل الدارس إلى تبيان علاقة الإهداء بالنص المعبر عنه، هل العلاقة كلية أو جزئية، أو هي علاقة إحالية أو رمزية أو إيحائية أو تضمنية أو تضادية، أو تكون علاقة تطابق أو علاقة انعكاسية أو علاقة مفارقة...؟ ويمكن الاستعانة في مجال المقصدية بنظرية الوظائف اللسانية. إذ إن الإهداء- كما هو معلوم - عبارة عن رسالة، وهذه الرسالة يتبادلها المرسل والمرسل إليه، فيساهمان في التواصل المعرفي والجمالي. وهذه الرسالة مسننة بشفرة لغوية، يفككها المستقبل، ويؤولها بلغته الواصفة، وترسل هذه الرسالة ذات الوظيفة الشاعرية أو الجمالية عبر قناة وظيفتها الحفاظ على الاتصال. وفي هذا السياق، يمكن الاستفادة من وظائف اللغة، كما أرساها رومان جاكبسون (R.Jackobson). فللإهداء وظيفة مرجعية، ترتكز على موضوع الرسالة، باعتباره مرجعا وواقعا أساسيا، تعبر عنه الرسالة. وهذه الوظيفة موضوعية لا وجود للذاتية فيها، نظرا لوجود الملاحظة الواقعية، والنقل الصحيح، والانعكاس المباشر. وهناك الوظيفة الانفعالية التعبيرية التي تحدد العلائق الموجودة بين المرسل والرسالة. وتحمل هذه الوظيفة في طياتها انفعالات ذاتية، وتتضمن قيما، ومواقف عاطفية، ومشاعر وإحساسات، يسقطها المتكلم على موضوع الرسالة المرجعي.

 وهناك الوظيفة التأثيرية التي تقوم على تحديد العلاقات الموجودة بين المرسل والمتلقي، حيث يتم تحريض المتلقي، وإثارة انتباهه، وإيقاظه عبر الترغيب والترهيب، وهذه الوظيفة ذاتية.

 وهناك الوظيفة الجمالية أو الشعرية التي تحدد العلائق الموجودة بين الرسالة وذاتها، وتتحقق هذه الوظيفة بإسقاط المحور الاختياري على المحور التركيبي، وبالذات عندما يتحقق الانتهاك والانزياح المقصود. وتتسم هذه الوظيفة بالبعد الفني والجمالي والشاعري. 

ويمكن الحديث أيضا عن الوظيفة الحفاظية أو الاتصالية للقناة الإهدائية؛ إذ تهدف هذه الوظيفة إلى تأكيد التواصل، واستمرارية الإبلاغ، وتثبيته أو إيقافه، والحفاظ على نبرة الحديث والكلام المتبادل بين الطرفين. 

فضلا عن الوظيفة الوصفية المتعلقة باللغة، وتهدف هذه الوظيفة إلى تفكيك الشفرة اللغوية، بعد تسنينها من قبل المرسل، والهدف من السنن هو وصف الرسالة لغويا وتأويلها، مع الاستعانة بالمعجم أو القواعد اللغوية والنحوية المشتركة بين المتكلم والمرسل إليه.

 ونضيف الوظيفة البصرية أو الأيقونية كما عند ترنس هاوكس
، وتهدف هذه الوظيفة إلى تفسير دلالة الأشكال البصرية والألوان والخطوط الأيقونية بغية البحث عن المماثلة أو المشابهة بين العلامات البصرية ومرجعها الإحالي.

ومن باب التنبيه، فنحن، هنا، نحتكم إلى القيمة المهيمنة (La valeur dominante)كما حددها رومان جاكبسون؛ لأن الإهداء في نص ما، قد تغلب عليه وظيفة معينة دون أخرى، فكل الوظائف التي حددناها سالفا متمازجة؛ قد نعاينها مختلطة بنسب متفاوتة في رسالة واحدة، حيث تكون الوظيفة الواحدة منها غالبة على الوظائف الأخرى حسب نمط الاتصال.

وعلى وجه العموم، عندما نريد مقاربة الإهداء لابد من الانطلاق من أربع خطوات أساسية هي: البنية، والدلالة، والوظيفة، والقراءة السياقية الأفقية والعمودية. ويعني هذا أن البنية تستوجب قراءة الإهداء صوتيا، وإيقاعيا، وتنغيميا، وصرفيا، وتركيبيا، وبلاغيا، وأيقونيا. في حين، تستلزم الدلالة دراسة الإهداء في ضوء علاقة الإهداء بالدلالة، متسائلين عن طبيعة العلاقة: هل هي علاقة كلية أو جزئية؟ وهل هي علاقة مباشرة أو غير مباشرة؟ وهل هي علاقة تعيين أو علاقة تضمن؟ وهل هي علاقة حرفية أو علاقة إيحائية؟...

أما فيما يخص الوظيفة، فلابد من تحديد مجمل الوظائف السياقية التي يؤديها الإهداء داخل النص (الوظيفة الانفعالية، والوظيفة التأثيرية، والوظيفة الشعرية، والوظيفة التناصية، والوظيفة التعيينية، والوظيفة البصرية،...)، في ضوء قراءة فعالة مرنة، تنطلق من القمة إلى الأسفل، ومن الأسفل إلى القمة، ومن الداخل إلى الخارج، ومن الخارج إلى الداخل. وفي هذا الصدد، فأول الحيل التاكتيكية هي الظفر بمغزى الإهداء، و" المفهوم المحلي الذي نستخدمه لهذا الغرض هو: من القاعدة إلى القمة (Top-down)، ومن القمة إلى القاعدة (Bottom)، ومعنى هذا، أنه يجب فهم معاني الكلمات المعجمية وبنية الجملة، ومعناها المركب. أي: "من القاعدة إلى القمة"، وعلى أساس هذه الجملة نتوقع ما يحتمل أن يتلوها من جمل. أي: من القمة إلى القاعدة".

ولابد كذلك من مراعاة السياق المحلي في أثناء مقاربة الإهداء وتأويله، وإلا تعسف المحلل السيميولوجي - مثلا - في التفسير والتحليل. وإذا" كانت المشابهة وما تدعوه من توقع وانتظار بناء على معرفتنا المتراكمة للعالم، تجعلنا نقتحم عالم القصيدة الرحب في اطمئنان، اعتمادا على ما أوصى به [الإهداء ]، فإننا مع ذلك، سنقيد أنفسنا بمبدأ التأويل المحلي، لكيلا نسقط على القصيدة كل ما تراكم لدينا من تجارب، ونقولها مالم تقل." 
.

وهكذا، فالإهداء، في الحقيقة، بمثابة رأس للجسد، والنص تمطيط له وتحوير، إما بالزيادة والاستبدال تارة، وإما بالنقصان والتحويل تارة أخرى. يشكل الإهداء بالنسبة للسيميولوجي بؤرة منهجية أساسية في الاستكشاف والاستقصاء النصي، ونواة تمهيدية لقراءة القصيدة الشعرية، يمدها بالحياة الحقيقية، والروح المتحركة، والمعنى النابض. ويمدنا " [الإهداء ] بزاد ثمين لتفكيك النص ودراسته، ونقول هنا:إنه يقدم لنا معرفة كبرى لضبط انسجام النص، وفهم ما غمض منه، إذ هو المحور الذي يتوالد ويتنامي ويعيد إنتاج نفسه، وهو الذي يحدد هوية القصيدة، فهو- إن صحت المشابهة بمثابة الرأس للجسد- والأساس الذي تبنى عليه، غير أنه إما أن يكون طويلا، فيساعد على توقع المضمون الذي يتلوه. وإما أن يكون قصيرا، وحينئذ، فإنه لابد من قرائن فوق لغوية توحي بما يتبعه".

ومن باب الإضافة، لابد للمحلل أن يستعين بنظرية شارل بيرس، ويتمثل جهازه المفاهيمي التأويلي الذي يتمثل في: الرمز، والإشارة، والأيقون. ويستوعب أيضا تصورات فرديناند دي سوسير اللسانية والسيميائية، ويستفيد أيضا من آراء جيرار جنيت، ورومان جاكبسون، ورولان بارت، وكريماص، وليوهويك، وكلود دوشيه، وهنري ميتران، وشارل كريفيل، وأمبرطو إيكو، وآخرين...

وخلاصة القول، يتبين لنا - من هذا كله- أن الإهداء عتبة ضرورية في قراءة النص الأدبي بصفة عامة، والنص الشعري بصفة خاصة. وليس الإهداء أيضا عنصرا مجانيا زائدا، كما يعتقد الكثير من الباحثين والدارسين، بل هو من أهم المصاحبات النصية التي تسعفنا في تفكيك النص وتركيبه، أو فهمه وتأويله. أضف إلى ذلك فظاهرة الإهداء تقليد أدبي قديم، يرتبط بظهور الكتاب، وقد انتقل من إهداء النسخة إلى إهداء الكتاب المطبوع مع ظهور المطبعة. ومن ثم، فقد استفاد الإهداء من إيجابيات الصناعة الطباعية على مر العصور. ولم يقتصر الإهداء على السرد والمسرح فقط، بل تجاوزهما إلى الشعر وباقي الأجناس الأدبية والكتابات الأخرى.

هذا، ويتكون الإهداء من عناصر عدة، وهي: المهدي، والمهدى إليه، والصيغة، وزمان الإهداء، ومكانه. كما ينقسم الإهداء إلى إهداء ذاتي وغيري، وإهداء خاص وعام، وإهداء العمل والنسخة، وإهداء رسمي وشخصي. وفي الأخير، لا يمكن مقاربة الإهداء إلا باحترام المحطات الأربع ألا وهي: البنية، والدلالة، والوظيفة، والقراءة الأفقية والعمودية.

الفصل الثامن:
 سيميائية الخطاب الغلافي في الرواية العربية
المبحث الأول: الغلاف عتبة ضرورية لفهم النص الإبداعي
يعتبر الخطاب الغلافي من أهم عناصر النص الموازي التي تساعدنا على فهم الأجناس الأدبية بصفة عامة، والرواية بصفة خاصة، على مستوى البناء، والدلالة، والتشكيل، والمقصدية. ومن ثم، فإن الغلاف عتبة ضرورية للولوج إلى أعماق النص قصد استكناه مضمونه، ورصد أبعاده الفنية، واستخلاص نواحيه الإيديولوجية والجمالية. وبالتالي، فهو أول ما يواجه القارئ قبل عملية القراءة والتلذذ بالنص؛ لأن الغلاف هو الذي يحيط بالنص الروائي، ويغلفه، ويحميه، ويوضح بؤره الدلالية من خلال عنوان خارجي مركزي، أوعبر عناوين فرعية، تترجم لنا أطروحة الرواية أو مقصديتها أو تيمتها الدلالية العامة.

المبحث الثاني: مكونات الخطاب الغلافي

يتضمن الغلاف الخارجي اسم الروائي، وعنوان روايته، وجنس الإبداع، وحيثيات الطبع والنشر. علاوة على اللوحات التشكيلية، وكلمات الناشر أو المبدع أو الناقد تزكي العمل، وتثمنه إيجابا وتقديما وترويجا. وبالتالي، فإن الغلاف الأدبي والفني يشكل فضاء نصيا ودلاليا لا يمكن الاستغناء عنه لمدى أهميته في مقاربة الرواية مبنى، وفحوى، ومنظورا.

ويمكن اعتبار العناوين وأسماء المؤلفين وكل الإشارات الموجودة في الغلاف الأمامي، يقول حميد لحمداني، داخلة في" تشكيل المظهر الخارجي للرواية، كما أن ترتيب واختيار مواقع كل هذه الإشارات، لابد أن تكون له دلالة جمالية أو قيمية، فوضع الاسم في أعلى الصفحة، لا يعطي الانطباع نفسه الذي يعطيه وضعه في الأسفل. ولذلك غلب تقديم الأسماء في معظم الكتب الصادرة حديثا في الأعلى، إلا أنه يصعب على الدوام ضبط التفسيرات الممكنة وردود فعل القراء، وكذا ضبط نوعية التأثيرات الخفية التي يمكن أن يمارسها توزيع المواقع في التشكيل الخارجي للرواية إلا إذا قام الباحث بدراسة ميدانيــــة "
.

ويتكون الغلاف الخارجي للعمل الأدبي والفني واجهتين أساسيتين: أمامية وخلفية، حيث نستحضر في الغلاف الأمامي اسم المبدع، والعنوان الخارجي، والتعيين الجنسي، والعنوان الفرعي، وحيثيات النشر، والرسوم والصور التشكيلية. أما في ما يخص الغلاف الخلفي، فنلفي الصورة الفوتوغرافية للمبدع، وحيثيات الطبع والنشر، وثمن المطبوع، ومقاطع من النص للاستشهاد، أو شهادات إبداعية أو نقدية، أو كلمات للناشر.

ويطبع الغلاف الروائي هندسيا بأحجام مختلفة ومتنوعة: الحجم المتوسط، والحجم الكبير، والحجم الصغير (الحجم الجيبي). وغالبا، ما يتخذ النص الروائي حجما مستطيلا، ويندر وجود حجم المربع في إخراج النص الروائـــي.

المبحث الثالث: 
الغلاف بين التشكيل التجريدي والتشكيل الواقعي
يحمل الغلاف الخارجي أيقونات بصرية، وعلامات تصويرية وتشكيلية، ورسوما كلاسيكية واقعية ورومانسية، وأشكالا تجريدية، ولوحات فنية لفنانين مرموقين في عالم التشكيل البصري، أو فن الرسم، للتأثير في المتلقي والقارئ المستهلك. ويعني هذا أن الغلاف الخارجي للعمل يحمل رؤية لغوية ودلالة بصرية. ومن ثم، يتقاطع اللغوي المجازي مع البصري التشكيلي في تدبيج الغلاف، وتشكيله، وتبئيره، وتشفيره. ويتطلب هذا الرسم التجريدي الذي تعج به الأغلفة التي تتصدر الأعمال الروائية "خبرة فنية عالية ومتطورة لدى المتلقي لإدراك بعض دلالاته، وكذا للربط بينه وبين النص، وإن كانت مهمة تأويل هذه الرسوم التجريدية رهينة بذاتية المتلقي نفسه، فقد يكتشف علاقات تماثل بين العنوان أو النص، عند قراءته له، وبين التشكيل التجريدي. وقد تظل هذه العلاقة قائمة في ذهـــنــه.

وفي كلتا الحالتين، يقوم الرسم الواقعي والتجريدي معا، بالدور نفسه الذي يقوم به الإشهار بالنسبة للسلع، وتنتهي وظيفة التشكيل الخارجي بالنسبة للناشر بلحظة اقتناء الكتاب من طرف القارئ، غير أن المؤلف يفترض أن هذه الوظيفة تحافظ على بقائها مع الكتاب على الدوام"
.
ويعني هذا أن الغلاف الخارجي يتأرجح، على مستوى التشكيل البصري والأيقوني، بين ماهو تشخيصي واقعي أو رومانسي وانطباعي، وماهو تجريدي ورمزي.

المبحث الرابع: سيمياء الخطاب الغلافي في الرواية العربية

اتخذت الرواية العربية، في مسارها الطباعي، أغلفة ورقية وكارتونية عادية، وأغلفة متطورة من الناحية التقنية والتشكيلية والصناعة الرقمية. كما اتخذت أيضا طابعا لغويا وطابعا تشكيليا بصريا. وبتعبير آخر، فقد استعملت الرواية العربية الحديثة نوعين من الغـــلاف هما:

(غلاف يطبعه التشكيل الفنـــي.

( غلاف يطبعه الفراغ التشكيلي (رواية ( زينب) لمحمد حسين هيكل مثلا ).

أما التشكيل الغلافي، فقد اتخذ بدوره غلافين: غلافا بتشكيل واقعي، وغلافا بتشكيل تجريدي مع موجة التجريب والتجديد في الرواية العربية المعاصرة.

ولقد تحدثنا عن التشكيل التجريدي الذي يتربع على الغلاف الخارجي في شكل علامات وألوان وأشكال هندسية مجردة عن الحس والواقع، ويحمل دلالات سيميائية مفتوحة، وهو في حاجة ماسة إلى التفكيك والتأويل. أما التشكيل الواقعي، فيشير بشكل مباشر" إلى أحداث القصة أو على الأقل إلى مشهد مجسد من هذه الأحداث، وعادة ما يختار الرسام موقفا أساسيا في مجرى القصة، يتميز بالتأزيم الدرامي للحدث، ولا يحتاج القارئ إلى كبير عناء في الربط بين النص والتشكيل بسبب دلالته المباشرة على مضمون الرواية. ويبدو أن حضور هذه الرسوم الواقعية يقوم بوظيفة إذكاء خيال القارئ، لكي يتمثل بعض وقائع القصة وكأنها تجري أمامه، وقد تحتوي صفحات الرواية الداخلية على رسومات مماثلة، إما بموازاة كل فصل أو عند فصول بعينها، وتكون هذه الرسومات الداخلية، عادة بالأبيض والأسود، بينما تستخدم الألوان المختلفة في التشكيل الخارجي، وتعتبر روايات نجيب محفوظ مثلا نموذجيا لاستغلال الرسم الواقعي في تشكيل فضاء النص بلوحات ذات طابع مشهدي"
.

ويعني هذا أن التشكيل الغلافي قد مر بمرحلتين أساسيتين: مرحلة التشكيل الواقعي التشخيصي والفني، ومرحلة التجريد الرمزي مع أغلفة الرواية الطليعية وما بعد الحداثة.
المبحث الخامس: الخطاب الغلافي وعتبة المؤلف
من المعلوم أن أهم عتبة يحويها الغلاف الخارجي هو اسم المؤلف الذي يعين العمل الأدبي، ويخصصه تمييزا وهوية، ويمنحه قيمة أدبية وثقافية، ويسفره في المكان والزمان، ويساعده على الترويج والاستهلاك، ويجذب القارئ المتلقي. ويراد من تثبيت اسم المؤلف العائلي والشخصي تخليده في ذاكرة القارئ. وإن اسم أي مؤلف على الغلاف، لا يعدو كونه ركاما من "الحروف الميتة"، " فحين يرتقي اسم المؤلف إلى مستوى النص، فإنه ينتعش ويتحرك، ويهب نفسه بحق للقراءة، أما حين يقتصر وجوده على الغلاف، فلا يكون موضوع قراءة، بل علامة على أن المؤلف مشهور أو شبه معروف أو مجهول"
.

وتطرح عتبة المؤلف إشكاليات منهجية ومعرفية متعددة كما يرى فيليب لوجون الذي يقول: "أي دور تلعبه الأسماء الشخصية، وخاصة اسم المؤلف، في إدراك القارئ للجنس الذي ينتمي إليه نص ما، ومن ثم في اختياره لكيفية قراءته؟ هل سأقرأ نصا بالطريقة نفسها إذا كانت الشخصية الرئيسية تحمل اسما مختلفا عن اسم المؤلف، أو إذا كانت تحمل الاسم نفسه " 
.

وهناك فرق كبير - على مستوى الشعرية السردية- بين المؤلف على الغلاف والمؤلف داخل النص؛ لأن من المؤكد أن المؤلف مقيما في الغلاف الخارجي ليس هو ذاته مقيما في الفضاء الداخلي للنص. فالمؤلف الغلافي هو عبارة عن ذات أوطوبيوغرافية ملموسة حسية خارجية مبدعة للكتاب والعمل والنص. وبالتالي، فهو كائن من لحم ودم. بينما المؤلف داخل النص ماهو إلا كائن ورقي خيالي وافتراضي، يسبح في عوالم مجازية وفنية. فليس المقصود بمؤلف النص الداخلي مايسمى بـــ "الذات الكاتبة الخارجية المرجعية، بل المقصود بها ما تدعوه الإنشائية المعاصرة بـــ "المؤلف الضمني، " أو "الأنا الروائية الأخرى"، أو "المؤلف المجرد". أي: ذلك الذي ينحصر وجوده داخل فضاء الرواية، متنقلا في محكياته بين تضاريس سردية متنوعة الإيقاع والتصوير.

وخلاصة القول، تلكم - إذاً- نظرة موجزة ومبسطة إلى الخطاب الغلافي الذي يعد بمثابة جنيريك للعمل الأدبي، بما يتضمنه من علامات لغوية وبصرية، وما يشتمل عليه من مؤشرات أيقونية، وإشارات سيميائية، وعتبات توضح طبيعة العمل، وتعين هويته، وتحدد جنسه الأدبي والفني. ومن ثم، فالغلاف عتبة أساسية لفهم العمل الأدبي وتفسيره، وخطوة ضرورية لتفكيك المنتوج الفني والروائي، وتركيبه في مقولات ذهنية نقدية أو وصفية، أو تجميعه في شكل خلاصات تقويمية مكثفة دلاليا وشكليا وتداوليا.

الفصل التاسع:
 شعرية الغلاف الخارجي
يتضمن الغلاف الخارجي للكتاب مجموعة من العتبات، من بينها: عتبة المؤلف، وعتبة التجنيس، وعتبة الأيقون، وعتبة حيثيات النشر، وعتبة كلمات الغلاف الخارجي، وعتبة ثمن النسخة. وإليكم - الآن- دلالات كل عتبة على حدة:

المبحث الأول: عتبة الأيقون
يستند الكاتب أو المبدع في أعماله الإبداعية، من شعر، وقصة، ورواية، ومسرحية، إلى مجموعة من العلامات البصرية أو الفضائية. وتتمثل هذه العلامات الأيقونية في الصور الفوتوغرافية، واللوحات التشكيلية، والفراغات البصرية الدالة، والإكسسوارات السيميائية...
وغالبا، ما تتموقع الأدلة الأيقونية في وسط الغلاف الخارجي، حيث يشكل الأيقون البصري نواة الغلاف الخارجي، أو بؤرته المركزية، من خلال تقاطع المقاس الأفقي للغلاف مع المقاس العمودي. وفي هذا الصدد، يقول ميشيل بوتور( Butor ):"إن الكتاب، كما نعهده اليوم، هو وضع مجرى الخطاب في أبعاد المدى الثلاثة، وفقا لمقياس مزدوج: طول السطر، وعلو الصفحة، وهو وضع يتيح للقارئ حرية كبيرة في التنقل بالنسبة إلى "تتابع" النص، ويعطيه قدرة كبيرة على التحرك، ولا غرو في أن هذه القدرة هي أقرب ما تكون لطريقة تقديم أجزاء العمل الأدبي كلها في آن واحد"(
). 
ويعني هذا الكلام أن الكتاب المعاصر، بأبعاده الهندسية المتنوعة والمختلفة، يتيح للمتلقي استكشاف عناصره، واستقصاء أجزاءه السيميائية بكل وضوح، بما فيها أدلته الأيقونية وعلاماته البصرية.

ويتشكل الدليل الأيقوني من اللوحة، والصورة، والكتابة، والمخطط، والخطوط، والألوان، والأضواء، والظلال، والعلامات البصرية التي تدخل في علاقة تماثلية مع موضوعاتها المرجعية، مادامت هي أيقونات سيميائية ليس إلا. 
وتقوم الألوان مجتمعة بإضاءة الغلاف، وإثارة المتلقي، واستفزازه ذهنيا ومعرفيا ووجدانيا، وتجسيد لعبة التناقضات الجدلية والسيميائية، وتأجيج الصراع الضدي الذي يترجم ما بداخل الرواية - مثلا- من برامج سردية متعارضة في قيمها وعواملها المنجزة، أو مايوجد في الديوان الشعري من أهواء وعواطف وانفعالات متقابلة في انسيابها الشعوري المتدفق. وتتأرجح الألوان البصرية فوق الغلاف بين ألوان باهتة وألوان ثرية وخصبة، أو تتأرجح أيضا بين الإضاءة والتعتيم. 

وغالبا، ما تشخص الصورة الغلافية الخارجية القصد العام للمؤلف، وتختزل دلالات النص ومضامين العمل المعطى، وتستقصي مقاصدهما الذاتية والموضوعية، بعد تتبع مقاطع وفقرات ونصوص العمل المدروس. وقد تكون العلاقة بين الصورة والعمل علاقة توافقية مباشرة، أو رمزية، أو موحية. وقد تكون علاقة تناقض ومفارقة ونفي، فتصبح هذه العلاقة غامضة أو مبهمة، لاتوجد أي صلة بين الصورة والعنوان من جهة، أو مع العمل كله من جهة أخرى.وهنا، نلتجئ إلى مسبار التأويل والتفكيك والتركيب والاستكشاف بغية البحث عن الدلالات العميقة الثاوية وراء ظاهر النص. 
علاوة على ذلك، قد تكون الصورة لوحة مرافقة للعنوان، أو عنوانا بصريا ثانيا للعنوان اللغوي الأول الذي يتمثل في العنوان الخارجي؛ لأن الأيقون البصري يترجم ما هو لغوي، ويحوله إلى لغة مشخصة مرئية، يسهل على القارئ رصدها وتمثلها وبناءها من جديد. وهكذا، يختزل العنوان الغلافي، ببعديه البصـري-الأيقوني- واللغوي، تضاريس النص الوعرة، وشعابه المتعددة، ومتاهاته الموغلة، ويلخصه تكثيفا واختصارا، بينما يمطط النص الأيقون إطنابا وإسهابا وتفصيلا. وهذا ما يؤكد لنا أن العنوان - غالبا- ما يتماثل مع النص الإبداعي إحالة ودلالة، إن على مستوى البنية، أو الدلالة، أو المقصدية. 

وعلى أي حال، فكل دال بصري أو سمعي أو هما معا إلا وله دلالة، سواء أكانت شعورية أم لا شعورية. فليست هناك دلالة مجانية أو معنى اعتباطي، ولاسيما أن السيمولوجيا قد بدأت تبحث عن دلالات كثير في الأنظمة التواصلية السمعية والبصرية، مثل:العلامات الذوقية، والشمية، واللمسية، والحركية... ويوضح برنار توسان (B. Toussaint) أن "الوضع على الورق من طباعة وكل عمل على مواد التعبير اللساني المكتوب يمكن أن تغير من الوضع دلالة الإرسالية، أدبية كانت أم إيديولوجية أم غيرها"(
). 
أما العلاقة بين اللوحة والإبداع، فذات أهمية قصوى. لذا، ينبغي رصدها، وسبر أغوارها، بتفكيك الدوال، والبحث عن الدلالات؛ إذ "يجب أن يكون الأثر الفني علامة، هذا هو الشرط الأساسي، وبالمعنى المزدوج لكلمة علامة: عنصر كتابة لدلالة ما، ودعوة للآخر. 

يجب أن تحمل اللوحة دلالة، ويجب أن تشكل علامة في موضوعها في طريقتها، في واقعتـها وقصـدها"(
).

وبهذا كله، نكون قد ألقينا ولو نظرة مقتضبة إلى الشفرة الأيقونية في الخطاب الغلافي في الكتابات الإبداعية، وحاولنا فهمها قدر المستطاع تأويلا وتفسيرا. ولا يمكن إدعاء صواب الحقيقة في تحليل اللوحات التشكيلية والأدلة الأيقونية، وإنما يكون طمعنا في الاقتراب قدر الإمكان من تلك الحقيقة، وتأويلها حسب السياق النصي الداخلي والخارجي نظرا لتقاطع التشكيل مع الروائي على مستوى التعبير، مع مراعاة سياق مبدإ التأويل، واحترام قواعد الاتساق والانسجام.

المبحث الثاني: حيثيـــات النشــر
يقصد بحيثيات النشر (le péritexte éditorial)كل ما يتعلق بالناشر، وعمليات الطبع، والسحب، والتوزيع، كحقوق التأليف، والإيداع القانوني الوطني والدولي، وعدد الطبعات، وكمية المبيعات، ومكان الطبع وتاريخه، واللجنة التي سهرت على طبع العمل الأدبي، أو المؤسسة العلمية التي قامت بتمويله، ونشره، وتوزيعه. أي: كل ما يتعلق بعملية الإنتاج المادي والصناعي للكتاب، من علامات الطبع، وشعارات النشر في إطارها الزمكاني، وكذا تحديد سعر المنتج. وهنا، نتحدث عن سوسيولوجيا تجريبية للكتاب، في أبعادها الكمية والتجارية والإشهارية، تتعلق بالمؤلف والناشر والموزع والقارئ على حد سواء.

 وتوجد حيثيات النشر في معظم الإبداعات الشعرية، والسردية، والدرامية. وتتضمن مركز الطبع أو النشر، وتبيان ترتيب الطبعة وتاريخها، وتحديد حقوق التأليف والملكية الأدبية، والتشديد على المقر الاجتماعي لمركز النشر، مع الإشارة إلى عنوان المركز المادي (الإقامة)، والعنوان السلكي واللاسلكي (الهاتف+ الفاكس)، والتلميح إلى العنوان الداخلي والخارجي، وإثبات كلمات الناشر، وعرض مختلف المنشورات الصادرة عن المركز، مع الإشارة إلى ثمن النسخة الواحدة. ويعني هذا أن إيحاءات حيثيات النشر إحصائية، وإشهارية، وتجارية، وقانونية، وإبداعية، وإعلانية، وإدارية، واقتصادية، وسوسيولوجية. وهذه الحيثيات ضرورية لمعرفة منتج الكتاب، وناشره، ومموله.ومن هنا، يكون تسويق الأعمال الأدبية- بلا محالة- محليا وعربيا ودوليا حسب قوة مراكز النشر، وكثرة فروعها من جهة، ونظرا لحداثة أعمال المبدع وشهرتها، وأصالته الإبداعية من جهة ثانية.وهكذا، يخضع الكتاب، أو العمل الإبداعي، لمراحل عدة: تقنية، وجمالية، وإبداعية، وتجارية، وإشهارية. لذا، ينبغي على الدارس أو الباحث التركيز دائما على لاشعور المؤلف التجاري، ومعرفة حوافزه المادية، مع استقراء حيثيات النشر والتوزيع والاستهلاك، والبحث عن أسباب نجاح العمل أو فشله.

ويلاحظ أن حيثيات النشر تتموقع فوق نطاق فضائي ومادي من الغلاف الخارجي من الناحيتين: الأمامية والخلفية؛ إذ تكتفي الواجهة الأمامية باسم المؤلف، والتعيين الجنسي، والدليل الأيقوني(اللوحة والصورة...)...بينما تحوي الوجهة الخلفية - غالبا- كلمات الناشر، وسيرة المبدع، وثمن النسخة. وتنضم إلى الواجهتين معا: وجهة داخلية، وهي امتداد وتكملة للغلاف الخارجي، وتشمل العنوان، واسم المؤلف، وتاريخ الطبعة وترتيبها، ومركز الطبع والنشر والتوزيع، والإيداع القانوني الوطني والدولي.ومن ثم، فهذه المنطقة من مسؤولية الناشر أو الطابع، وقد يشاركه المبدع في اختيار بعض التقنيات الطباعية، وانتقاء نوع الغلاف أو بعض الصور مثلا. وهذا كله يدخل في علم الببليولوجيا، أو علم صناعة الكتاب(Bibliologie). وقد ارتبطت حيثيات النشر بالكتاب مع ظهور المطبعة، وتطورت تقنيا وفنيا وجماليا بتطور تقنيات الطباعة المعاصرة. ولكن لا يعني هذا أن القدماء، بما فيهم العرب، لم يعرفوا هذه الحيثيات، فقد عرف الكتاب العربي هذه الحيثيات، بشكل من الأشكال، كما يدل على ذلك اهتمام المؤلفين بالمؤلف، والخط، والعنوان، وتنقيح النسخة...

ويعد حجم الكتاب من أهم حيثيات النشر؛ إذ يوجد الحجم الطويل، والحجم المتوسط، والحجم القصير. وكانت الكتب القيمة والجادة تكتب في حجم طويل.في حين، تطبع الكتب الأقل أهمية وجدية في الحجم الجيبي، كالروايات المسلية، والقصص القصيرة...وهنا، تلعب المقاسات أهمية كبرى في تزيين الكتاب، كالطول، والمقاس الأفقي والمقاس العمودي من جهة، ومقاس المساحة ومقاس المحيط من جهة ثانية. وقد ينسخ الكتاب في صفحة واحدة، حيث تبقى الصفحة المقابلة الأخرى فارغة، أو قد ينسخ الكتاب عبر صفحات متتالية ومتعاقبة. وهناك من يقسم الصفحة الواحدة إلى عدة مناطق: المتن، والحاشية، وحاشية الحاشية، والتعليق على الحاشية، وهلم جرا... وقد يتعدد الكتاب إلى أجزاء، وحلقات، ومجزوءات. وقد يتوزع الكتاب إلى مقدمة، وتقديم، ومدخل، وأقسام، وأبواب، وفصول، ومباحث، ومطالب، وخاتمة، وملحقات، وفهارس من جهة، أو إلى مشاهد ومناظر وفصول كما في المسرحية من جهة أخرى...

وقد يختلف غلاف الكتاب من مطبعة إلى أخرى حسب التطور التقني والطباعي. كما يختلف الخط ونمط الكتابة من نسخة إلى أخرى. وتتجسد قيمة الكتاب الحقيقة في تعدد طبعات الكتاب، وازدياد كمية المبيعات نشرا، وتوزيعا، واستهلاكا. علاوة على ذلك، يمكن التمييز بين طبعات الكتاب التجارية البسيطة التي تطبع في شكل كتب الجيب، وطبعات الكتاب الأصلية التي قد تطبع في أحجام كبيرة أو متوسطة. ومن هنا، يمكن الحديث عن أنواع عدة من الكتب: طبعات صفراء تراثية، وطبعات جامعية، وطبعات جيبية، وطبعات تجارية تسويقية، وطبعات أكاديمية، وطبعات عادية، وطبعات كلاسيكية، وطبعات صحفية، وطبعات مطوية...

وكانت أغلفة الكتب تصنع، عبر مرور التاريخ، من الورق، أو من الكارتون، أو من الجلد، أو من سعف النخيل. ويتضمن هذا الغلاف - حسب جيرار جنيت- كل المعطيات التي يعنى بها الناشر أو الطابع، كاسم المؤلف الحقيقي أو المستعار، وصورته، وسيرته، وعنوان الكتاب، والتعيين الجنسي، وأسماء المترجمين أو المقدمين أو النقاد أو المشرفين على الكتاب. بالإضافة إلى الإهداء، والمقتبس، وكلمة الشكر والتنويه، وتوقيع الكاتب، واللوحات التشكيلية، أو الصور الفوتوغرافية، ومكان الطبع وزمانه، وعنوان مؤسسة الطبع، ووضعها القانوني، وثمن الطبع
. ويعني هذا أن الغلاف الخارجي يحوي معطيات رقمية، ولغوية، وتقنية، وطباعية، وسيميائية، وتشكيلية متنوعة وثرية.

علاوة على ذلك، يخضع الكتاب الحديث أو المعاصر بصفة عامة للترقيم الوطني أو الدولي، أو ما يسمى أيضا بالإيداع القانوني. وقد ظهرت شفرة (ISBN أو International Standard Book Number) سنة 1975م، للتدليل على الترقيم التصنيفي الدولي للكتاب. وبالتالي، تؤشر هذه الشفرة على لغة الطبع أولا، فالطابع أو الناشر ثانيا، ثم رقم ترتيب الكتاب ثالثا، ثم مفتاح المراقبة الإلكترونية رابعا.

ومن ناحية أخرى، يمكن الحديث داخل الكتاب عن صفحات بيضاء فارغة تكون في بداية الكتاب، وصفحة العنوان، وصفحة حيثيات النشر، وصفحة الإهداء، وصفحة التقديم، وصفحة المقدمة، وصفحات المتن، وصفحة الخاتمة، وصفحات الملاحق والفهارس والببليوغرافيات، وصفحة النقد، وصفحة المنشورات. وقد تكون الصفحة صفراء، أو بيضاء، أو ملونة... 

 وعليه، فحيثيات النشر لها وظائف متعددة، كالوظيفة الإشهارية التي تتمثل في كون الكتاب سلعة تجارية قادرة على جذب المتلقي المستهلك. فضلا عن وظيفة الإثارة، فالكتاب يمكن أن يثير المتلقي بمحتواه القضوي، أو يجذبه بفنياته الجمالية، أو بتقنياته الطباعية. دون أن ننسى الوظائف الأخرى، كالوظيفة الجمالية، والوظيفة السيميائية، والوظيفة الأيقونية، والوظيفة التواصلية، والوظيفة السوسيولوجية...

المبحث الثالث: كلمــات الغلاف أو كلمات الناشر

تعد كلمات الناشر واستشهاداته من أهم عناصر النص الموازي. وتعتبر أيضا من أهم ملحقات النص المحيط الداخلي. فهذه الكلمات المناصية توجز لنا مضامين الإبداع، وتبين لنا أشكاله التعبيرية، وترصد لنا مختلف أنماطه السردية والشعرية والدرامية. ومن جهة أخرى، تقوم بتبئير أهم لحظات السرد أو النص الشعري أوالدرامي، مع إبراز أهم مقاطع العمل الإبداعي، وتسييجها بإطار دلالي ووظيفي. ولهذه الكلمات أهمية كبيرة؛ لأن اختيارها واقتباسها يخدم أطروحة النص، ويؤكد مقصديته العامة. ومن ثم، تضيء كلمات الناشر، في الغلاف الخارجي الخلفي، الكون الإبداعي في شكل عبارات منتقاة، وشهادات مركزة، ومقتبسات مقطعية هادفة. وقد تتضمن هذه الكلمات جملا أو نصا بكامله في بعض الأحيان الأخرى، وقد يكون هذا النص إبداعا، أو وصفا، أو تعليقا، أو تقديما، أو نقدا.

إذاً، نستنتج أن الناشر هو الذي يقوم بإثبات كلمات الغلاف بمفرده، أو بإشراك المبدع أو الناقد، أو مصمم الغلاف، أو الفنان التشكيلي أو التقني.وغالبا، ما توضع الكلمات في الغلاف الخارجي من الناحية الخلفية. وقد تكون هذه الكلمات في أعلى الصفحة، أو في وسطها، أو في أسفلها. ويتبين لنا من هذا كله أن الكلمات المثبتة على الغلاف الخارجي هي إما قراءات نقدية، وأحكام وصفية ذات مصدر خارجي، وإما مقاطع إبداعية ذات مصدر داخلي، مأخوذة إما من بداية العمل الأدبي، وإما من وسطه، وإما من نهايته. 
وتتراوح هذه الكلمات المثبتة في الغلاف الخارجي الخلفي بين أحجام ثلاثة: حجم صغير، وحجم متوسط، وحجم صغير.وتتنوع كلمات أغلفة الأعمال الإبداعية من حيث التلوين. فهناك كلمات مكتوبة بخط أسود، وكلمات مكتوبة بخط ملون...

ويرى الباحث المغربي نبيل منصر أن هذا الجنس الخطابي" ينهض بوظيفة إشهارية وتجارية لترويج الكتاب، وتنمية مبيعاته.ومن ثمة، لايستدعي هذا النص الموازي مسؤولية المؤلف إلا بدرجة محدودة، بالرغم من وضعية التوافق القائمة أو المفترضة بينه وبين ناشر أعماله.وتأخذ هذه النصوص هيئة ملصقات أو إعلانات إشهارية (مبثوثة أو منشورة) أو تقارير موجهة إلى الكتبيين أو مخصصة للوكلاء، وهي تذكر بملفوظ الالتماس، الخطاب المنحدر من التقاليد التأليفية للقرن التاسع عشر، والذي لا يكتفي بالإعلان عن الصدور(وظيفة إشهارية)، بل يعمل أحيانا على شرح العنوان، وبسط المفتاح التيماتي والخطابي للنص. وسيأخذ هذا النوع من النصوص دفقا أكبر في زمن الثورة الإعلامية، حيث سيتم استثمار دعائم أخرى في إشهار النصوص وترويجها.وكثيرا ما يشارك المؤلف نفسه في هذا النوع من الأنشطة بما يناسب احترافيته وكياسته.
"

وبناء على ما سبق، تعد كلمات الناشر، أو كلمات الغلاف الخارجي، عتبة أساسية لرصد العمل الإبداعي فهما وتفسيرا وتأويلا. ومن جهة أخرى، تسعف الباحث أو الدارس أو المؤول في إدراك دلالات هذا العمل المعطى، واستكشاف دلالاته المباشرة وغير المباشرة، واستقصاء رؤاه المرجعية والإيديولوجية، وتذوق مختلف فنياته وجماليته، وإدراك أسرار بناء شكله الخطابي. 

وخلاصة القول، تلكم هي نظرة موجزة ومقتضبة إلى مكونات شعرية الخطاب الغلافي الذي يعد، بحق وحقيق، جنيريك العمل الأدبي، بما يتضمنه من علامات لغوية وبصرية متنوعة، وما يشتمل عليه من مؤشرات أيقونية، وإشارات سيميائية، وعتبات توضح طبيعة العمل، وتعين هويته، وتحدد جنسه الأدبي والفني.
 ومن ثم، فالغلاف عتبة أساسية لفهم العمل الأدبي وتفسيره وتأويله. كما يعد خطوة ضرورية لتفكيك المنتج الإبداعي والفني والجمالي، وتركيبه في مقولات ذهنية نقدية أو وصفية، أو تجميعه في شكل خلاصات تقويمية مكثفة دلاليا، وشكليا، وتداوليا.
الفصل العاشر:
 المستنسخات التناصية
يعد التناص من أهم المفاهيم النقدية التي اهتمت بها الشعرية الغربية وما بعد البنيوية والسيميائيات النصية؛ لما له من فعالية إجرائية في تفكيك النص وتركيبه، والتغلغل في أعماق النص ولا شعوره الإبداعي. 
وإذا كان التناص مصطلحا نقديا تسلح به النقاد العرب الأقدمون بتسميات عديدة، مثل: السرقات الشعرية، والتضمين، والنحل، والانتحال، والأخذ، والتأثر، فإن النقاد والدارسين الغربيين ابتعدوا عن مفهوم السرقة ( Plagiat ) القدحي، فعوضوه بمصطلح التناص بديلا منه، واهتموا بالجانب الإيجابي فيه الذي يتمثل في البحث عن أصول الإبداع، ومكوناته الجننينية، وعلاقات التفاعل والتأثر والتأثير. 

المبحث الأول: مفهوم التناص وأهميته

يعد التناص من أهم المفاتيح الإجرائية لفهم الأدب المقارن، ورصد عملية التثاقف والحوار بين الحضارات والثقافات الإنسانية في شتى المجالات الفكرية والفنية والأدبية. ويعتبر كذلك أداة ناجعة لمقاربة النص الأدبي، واستنطاق سننه اللغوي وبنيته العميقة، والدخول إلى أغوار النص، واستكناه دلالاته وتفاعلاته الخارجية والداخلية. لأن النص مهما كان، فهو شبكة من التفاعلات الذهنية، ونسق من المصادر المضمرة والظاهرة التي تتوارى خلف الأسطر، وتتمدد في ذاكرة المتلقي عبر آليات، مثل: المعرفة الخلفية، وترسبات الذاكرة، والخطاطات النصية، والسيناريوهات التصورية، والتداخل النصي، وتعدد الأصوات، والأسلبة، والباروديا، والتهجين... 

 ويدل التناص كذلك على أن النص الأدبي عصارة من التفاعلات والتعالقات النصية التي تتم على المستويين: الدلالي والشكلي. والتناص أيضا مجموعة من الأصوات والإحالات التي تنصهر في النص الأدبي بطريقة واعية أو غير واعية، أو هو التداخل النصي بصفة عامة.

 ومادام التناص موجودا، فمن الصعب الحديث عن إبداع أصيل خالص للمبدع، أو عن النص الأب، أو النص الأصل- كما يرى رولان بارت في كتابه ( درس السيميولوجيا )
،بل النصوص الإبداعية هي امتصاص ومحاكاة للنصوص السابقة، وتفاعل معها عبر عمليات الحوار، والنقد، والأسلبة، والباروديا، والتهجين، والسخرية، والحوارية... 

المبحث الثاني: التناص في الحقل الغربي

إذا كان التناص مصطلحا معروفا في النقد العربي بدلالات أخرى (التضمين، والاقتباس، والإحالة...)، فإن الغرب قد طور هذا المفهوم، وأصبح تقنية فعالة وإجرائية في فهم النص وتفسيره، وآلية منهجية في مقاربة الإبداع وتشريحه قصد إثرائه بالدلالات الظاهرة أو المضمرة. وأصبح المبدع - اليوم- يكثر من الإحالات التناصية، والمستنسخات النصية، والرموز الموحية، والخلفيات المسكوت عنها إلى أن أصبح النص مصبا للنصوص، وفضاء لاختزال أفكار السابقين في إطار عصارة تناصية، تحتاج إلى استنطاقها واستجلائها قصد تحديد مرجعيات الكاتب، وتبيان مصادره الثقافية، ورصد الأصول المولدة لفكره، واستكشاف رؤيته للعالم. 

ويعد جنس الرواية (دون أن نقصي الشعر والدراما...) الفن الأدبي الوحيد الذي يزخر بالتفاعلات التناصية، والتداخلات الحوارية، والتعالق التفاعلي، كما أشار إلى ذلك كثير من الدارسين والمنظرين، ولاسيما ميخائيل باختين، وجوليا كريستيفا، وگريماس، ورولان بارت، وتودوروف، وجيرار جنيت، وكل الباحثين الذين درسوا النص الموازي وعتباته. وتعتبر الرواية أيضا الجنس الأدبي الأكثر انفتاحا على الذات والموضوع، والنصوص السابقة أو الراهنة تعالقا وتفاعلا. وهو كذلك جنس أدبي تنصهر فيه كل الأجناس الأدبية، والأساليب، والخطابات النصية. أي: إن الرواية مظهر بارز للتناص، والتداخلات المناصية، وتكاثر المستنسخات والإحالات، والأصوات الأجناسية؛ وهذا ما جعل باختين وجوليا كريستيفا يهتمان اهتماما شديدا بهذا الجنس الأدبي، عندما انكب باختين من جهة على روايات دوستيفسكي، واهتمت كريستيفا من جهة أخرى بسيميائية الخطاب الروائي. 

المبحث الثالث: التناص في الحقل العربي 

بدأ الاهتمام بالتناص في العالم العربي في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، مع بعض النقاد المغاربيين واللبنانيين، كمحمد مفتاح، وسعيد يقطين، ومحمد بنيس، وبشير القمري، وسامي سويدان... وراحوا يفرعونه في شكل أنواع وأقسام ومفاهيم اصطلاحية، يحللون بها النصوص الأدبية العربية القديمة والحديثة تحليلا ونقدا حتى أصبح هذا المفهوم النقدي شائعا في الساحة الثقافية العربية، وقلما تخلو منه دراسة أدبية أو نقدية. 

 المبحث الرابع: آليات التناص
ينبغي للناقد، أو المحلل، أو القارئ، أن يعرف مجموعة من آليات التناص في أثناء مقاربته للنص الأدبي؛ لأنها ستساعده على استكناه النص، وسبر أغواره. ونذكر من هذه الآليات الإجرائية المفاهيم التالية: 

1- المستنسخات النصية ( ألفاظ وشواهد وعبارات واقتباسات بارزة...). 

2- المقتبسات النصية ( تكون في بداية الرواية أو الفصل أو المتن، في شكل نصوص ومقاطع وفقرات، موضوعة بين علامات التنصيص تضيء الرواية تفاعلا وحوارا...). 

3- العبارات المسكوكة ( أمثال وحكم وعبارات مسكوكة في نسقها اللغوي والبنيوي بطريقة كلية عضوية ومتوارثة جيلا عن جيل، مثل:أكلت يوم أكل الثور الأبيض، من جد وجد ومن زرع حصد، راح يصطاد اصطادوه...).

4- الهوامش النصية: يورد المبدع المتن في عمله الإبداعي، ويذيله بهوامش إحالية ومرجعية. وغالبا، ما توضع هذه الهوامش في أسفل النص، أو في آخر العمل، حيث تقوم بوظيفة الوصف والتفسير لما غمض من النص، وما يحمله من إشارات نصية، كما فعل عبد الله العروي في روايته(أوراق).
5- الحواشي النصية: قد يرفق المبدع نصه بحواش في بداية العمل، أوفي نهايته، أو في آخره لتفسير النص، بتحديد سياقه، أوإبراز مناسبته، أو شرح بعض الألفاظ، أو تفسير بعض أسماء الأعلام، أو تعيين المهدى له هذا العمل، أو تبيان الدواعي التي دفعته لكتابة النص وتحبيره.... 

6- الاقتباس: هو أن يأخذ المبدع القرآن والسنة، ويدرجهما في كلامه بطريقة صريحة أو غير صريحة... 

7- التضمين: ويعني أن يضمن المبدع كلامه شيئا من مشهور الشعر أو النثر لغيره من الأدباء والشعراء... 

8- المحاكاة: يلتجئ المبدع إلى توظيف المقتبس أو المستنسخ بطريقة حرفية دون أن يبدع فيها.

9- الإحالة: غالبا، ما نجد الكاتب يوظف بعض الكلمات أو العبارات التي توحي بإشارات أو إحالات مرجعية رمزية أو أسطورية..... 

10- المناص métatexte: ينطلق المبدع من عمل أو حدث أو فكرة أو مرجع أو مصدر لمبدع آخر، فيحاول محاكاته أو نقده ومحاورته، كما فعل بنسالم حميش في روايته( العلامة)، حيث انطلق، في تحبيك روايته وتمطيطها، من سيرة العلامة ابن خلدون بطريقة تخييلية فنية رائعة.

11- الاستشهاد: يورد المبدع مجموعة من الاستشهادات التي يضعها بين قوسين، أو بين علامات التنصيص بغية الاستدلال، والإحالة، وتدعيم قوله.

12- الباروديا: هي عبارة عن محاكاة ساخرة بامتياز، يتقاطع فيها الواقع واللاواقع، الحقيقة واللاحقيقة، الجد والسخرية، النقد والضحك اللعبي.

13- التهجين أو الأسلبة: المزج بين لغتين اجتماعيتين في ملفوظ لغوي وأسلوبي واحد. وهذا يعبر عن البولوفونية(التعددية) اللغوية القائمة على تعدد الأصوات، واللغات، والأساليب، والخطابات، والمنظورات السردية. ويعبر هذا التعدد في الحقيقة عن التعددية الاجتماعية، واختلاف الشخصيات في الوعي، والجذور الاجتماعية والطبقية.

14- الحوار التفاعلي: يعد أعلى مرتبة في التواصل مع النصوص، والتعالق بها، واستنساخها. أي: إن المبدع لا يقف عند حدود الامتصاص، والاجترار، والاستفادة، بل يعمد إلى ممارسة النقد والحوار.

15- المعرفة الخلفية: هي تلك المعرفة التي يتسلح بها قارئ النص اعتمادا على التشابه النصي، والسيناريوهات، والخطاطات، والمدونات التي يحلل بها النص، ويفككه تشريحا، ويعيد تركيبه من جديد. 

16- النص الموازي: هو عبارة عن مجموعة من العتبات المحيطة داخليا وخارجيا، تسهم في إضاءة النص وتوضيحه، كالعناوين، والإهداء، والأيقون، والكتابات، والحوارات، والمقدمات، والتعيين الجنسي.... وعلى الرغم من موقعها الهامشي، فإنها تقوم بدور كبير في مقاربة النص، ووصفه سواء من الداخل أم الخارج. 

 تلكم - إذاً- هي أهم آليات التناص التي تسعفنا في فهم النص وتفسيره، وتحليله وتركيبه. وعلينا أن نستبعد السرقات الشعرية، وما يتصل بها من مفاهيم موروثة عن النقد العربي القديم؛ لأن ذلك لا يدخل ضمن التناص الذي يعد عملية إبداعية فنية مقصودة عن وعي أو عن غير وعي، الغرض من توظيفه هو تحقيق الوظيفة الشعرية والجمالية، والتفاعل مع النص والتعالق به نقدا وحوارا. 

المبحث الخامس: المستنسخات الروائية

تعتبر المستنسخات من أهم المكونات الخطابية في النص الأدبي، ولا سيما النوع الروائي منه؛ لما لها من إيحاءات دلالية ووظيفية وأبعاد فنية ومرجعية. كما أنها تشكل القطب المعرفي في الخطاب الروائي وقطبه الجمالي؛ مما تجعل المتلقي في حاجة إلى المعرفة الخلفية، وخطاطات ذهنية، ومدونات وسيناريوهات مفاهيمية لتفكيك الرواية وتركيبها.
إذاً، ما المستنسخات النصية؟ وما أهم تمظهراتها النصية؟ وما أهميتها الوظيفية؟ وما أهم الكتب التنظيرية والتطبيقية في هذا المجال؟ وكيف تعامل معها الخطاب الروائي؟ وما طريقة مقاربتها داخل النص الروائي؟
يمكن تعريف المستنسخات النصية بأنها عتبات نصية خارجية وداخلية، ترد في شكل تيبوغرافية لغوية وبصرية بارزة وعادية بغية الإحالة والتضمين والإيحاء، والإشارة إلى خلفيات النص وما وراء الرسالة الإبداعية التي لاتخرج عن كونها خطابا تناصيا قائما إما على المحاكاة المباشرة أوغير المباشرة، وإما على الحوار والمستنسخ التفاعلي. وتصاغ المستنسخات(Clichés ) بطريقة فنية وجمالية، وتستند إلى الاقتباس والتضمين والامتصاص. أي: إن هذه الكليشيهات عبارة عن قوالب وأشكال أدبية جاهزة تستثمر في الإبداع الروائي - على سبيل الخصوص- توليدا وتحويلا لإثارة المتلقي، وتشويقه على مستوى القراءة والتقبل الجمالي والفني. 
ويعني هذا أن خطاب المستنسخات هو خطاب المصادر والمرجعيات، والتأثير والتأثر الإحالي، وتحديد منابع القراءة. وبتعبير آخر، يقوم خطاب المستنسخات على تأشير الكلام المعاد، وتسوير المستنسخ، وتبئير بلاغة التكرار، والاعتماد على قوالب التناص، والمحاكاة، والتحويل النصي، والتعديل المقولي، والإيجاز، والتلخيص، والتكثيف الاقتباسي. فضلا عن استحضار خطابات متعددة ومتنوعة على مستوى المعرفة الخلفية لتحفيز القارئ وإثارته وتوهيمه، ودفعه إلى استدعاء رصيده الفني والثقافي، واستحضار الموروث في قراءة المعطى، وإعادة إنتاجه في ثوب جديد حسب النوع الحكائي الذي يندرج فيه. ويعرفه سعيد علوش قائلا: " خطاب المستنسخات هو خطاب يعيد إنتاج التراثي، مستحدثا، ومخضعا إياه، إلى سياق معاصر."

ويتجلى المستنسخ النصي في المقتبسات، والمحاكاة، والتناص، والتعابير المسكوكة، والرموز، والإحالات، والتضمين، والاقتباس، والحكم والأمثال، والشعارات، والقصاصات الصحفية، وخطاب الإعلام، والهوامش، وأسماء الأعلام، والاستهلال، والإهداء، والعناوين، والأسطورة، والأسماء المرجعية، مثل: الأسماء الفنية، والأدبية، والتاريخية، والعلمية، والفلسفية... واستثمار الشاهد الشعري والنثري والتجنيسي...ومحاكاة القوالب الجاهزة للأنواع الصغرى والكبرى، والتهجين، والباروديا، والمحاكاة الساخرة. 
ويتم الاستنساخ النصي كذلك بالتركيز على نوع من الإيهام بإنشائية تستلهم أصول الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشاهدات والرسائل، بالإضافة إلى تنويع القوالب التناصية، وتكسير الإيهام الروائي من خلال تداخل الأزمنة، وتنويع الضمائر، وتداخل المحكيات وتجاورها، واستكشاف اللعب بالرموز، ورصد العلامات الإحالية والمرجعية، واستدعاء المواقف والشخصيات.

إذاً، فخطاب المستنسخات هو بحث عن الكتابة في الكتابة، وكشف لجامع الأنواع، وإبراز لمكونات التخييل، وتبيان لمستضمرات الإبداع وخفاياه، وتحديد لمسوداته ومخطوطاته المنسية، بتذويب النصوص، وإماتتها تناصيا.

 وللمستنسخات النصية أهمية كبرى في بناء النص، وتوليده، وتحويله، وتمطيطه، وتحبيكه دراميا وحكائيا، باستعمال الكلمات- المفاتيح، والاستعانة بالمفاهيم الإحالية، وتوظيف العلامات السيميائية اللغوية والبصرية، والتوسل بالإشارات الانزياحية، والاسترشاد بالرموز الدالة. علاوة على إثراء النص بالمعرفة الدسمة والثقافة الذهنية التي تحتاج إلى متلق ذكي قادر على قراءة شفرة النص وسننه التناصي. ويعني هذا كله أن النص لم يعد كتابة إنشائية مجردة خالية من الفكر والأطروحات المعرفية والحقائق الثقافية، بل أصبح نصا غنيا يبني نفسه على أنقاض النصوص الأخرى، عبر المحاكاة الحرفية، أو الاستفادة الامتصاصية (الاستشهاد المدعم)، أو عن طريق النقد والحوار (التناص التفاعلي). وهذا ماجعل رولان بارت(R.BARTHES) ينفي وجود ملكية النص، أو الأبوة النصية؛ لأن الكتاب والمبدعين يعيدون ماقاله السابقون بصيغ مختلفة قائمة على التأثر والتأثير، وهذا مايسمى بالتناص حديثا، وبالسرقات الشعرية في النقد العربي القديم.

ومن الدراسات التي حاولت أن تسبر أغوار المستنسخ النصي تفكيكا وتركيبا كتاب(Discours du cliché / خطاب المستنسخ) لروث أموصي( Ruth Amoussy ) وإليسيفا روزن( Elisheva Rosen) سنة 1982م، وكتاب سعيد علوش(عنف المتخيل في أعمال إميل حبيبي) سنة 1986م الذي درس فيه المستنسخ النصي، وعوضه بمصطلح آخر، وهو (السياق التراثي) الذي أطلقه على" المكونات الخطابية للمستنسخ، وهي مكونات تعمل وفق نظام إحالي- مرجعي – على القوالب الجاهزة من جهة، والأشكال التداولية، من جهة ثانية."

وإذا حاولنا دراسة المستنسخ في الرواية العربية الحديثة، فيمكن لنا أن نخرج بثلاث قواعد للتعامل مع المستنسخ التناصي هي:

( قاعدة الإعادة أوالاسترجاع( التناص عن طريق المحاكاة المباشرة)؛
(قاعدة الإحالة الإيحائية ( التناص عن طريق التحوير والإشارة الإحالية)؛
(قاعدة التناص التفاعلي أو الحوار النقدي.

كما أن هناك ثلاثة استنتاجات حول المستنسخ التناصي عبر تطور الرواية العربية على النحو التالي:

المطلب الأول: الروايـــة الكلاسيكية وغياب المستنسخ النصي

لم تستثمر الرواية الكلاسيكية، سواء أكانت واقعية أم رومانسية، خطاب المستنسخ بشكل ثري وفعال بغية إثارة المتلقي، وتحفيزه على استخدام الذاكرة بحثا وتنقيبا من أجل تفكيك الشفرة المعرفية، وتفتيق المرجعية النصية، بل كانت النصوص الروائية العربية الكلاسيكية نصوصا إنشائية تأملية مجردة، تخاطب الوجدان والعاطفة والخيال المجنح، بالتوقف عند ثنائية الذات( الرومانسية) والواقع( الواقعية). وقلما نجد مستنسخا نصيا وإحالة تناصية. ومن ثم، نسجل إلى حد ما غياب المستنسخ النصي في هذا النوع من الخطاب الروائي.

المطلب الثاني: الرواية الحداثية والاتكاء على المستنسخ التجريبي
يمكن القول: إن المستنسخ النصي قد بدأ مع الرواية الجديدة، أو ما يسمى كذلك بالرواية الحداثية التي أكثرت من استعمال الشواهد والمستنسخات والكليشيهات التناصية والإحالية تأثرا بالشعر الحر مع بدر شاكر السياب، وخليل حاوي، ومحمود درويش، ونزار قباني، وتأثرا كذلك بالرواية الغربية، وتمثلا لمنجزات النقد الأدبي المعاصر عبر تطور مدارسه، مثل:الشكلانية الروسية(ميخائيل باختين صاحب نظرية التناص والرواية البوليفونية)، وجماعة تيل كيل التي كانت تدعو إلى الانفتاح النصي من خلال التفاعل الإحالي(رولان بارت، وجوليا كريستيفا، وتودوروف...). وما يلاحظ على هذه الرواية أنها اعتمدت على مستنسخ تناصي، يغلب عليه الطابع الحداثي التغريبي، من خلال التأثر بالرواية الغربية في البناء النصي، سواء على مستوى تشكيل الجنس النصي أم على مستوى بناء النوع، وصياغته تناصيا.
المطلب الثالث: الرواية التأصيلية والمستنسخ التراثي

لقد أثرت الرواية التأصيلية المتن الروائي العربي بكثير من المستنسخات التضمينية والخطابات التناصية، ولكن في سياق تراثي عربي أصيل. ويعني هذا، أن هذه الرواية كانت تعتمد على التراث العربي، بكل حمولاته الفكرية والدينية والأدبية والفلسفية، في تشييد النص، وتمطيطه فنيا وجماليا. كما انفتحت على المستنسخات الغربية الحداثية في سياق تراثي حواري. ومن أهم النصوص في هذا الصدد(الزيني بركات ) لجمال الغيطاني، و(جارات أبي موسى) لأحمد توفيق و( مجنون الحكم) و(العلامة) لبنسالم حميش، و(الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس) لإميل حبيبي...

وعند تعاملنا منهجيا مع خطاب المستنسخ، لابد من الإثبات أن المستنسخ خطاب يدرس الأنواع الكبرى والصغرى في العمل الروائي( جامع الأنواع)، ويعمل على تحديد مكوناتها، ورصد روابطها الأساسية التي تسهم في بناء النص عضويا، وتوليده بنيويا وسيميائيا ودلاليا ومرجعيا، باستخلاص شواهده الشعرية والدينية والتراثية والأسطورية والقصصية، واكتشاف القوالب الجاهزة للأنواع الصغرى، وإعادة كتابة الأسماء الموظفة على المستوى الغنائي، أو الشعري، أو الروائي، أو التاريخي - مثلا-. وبالتالي، بلورة جميع الخطابات التناصية الأصلية والفرعية عبر الاشتقاق والاستنساخ. ويتم التعامل أيضا مع خطاب المستنسخات، بتفكيك الرواية إلى وحداتها المكونة للنص،وتمييز خطابات الاستنساخ المتميزة والمتنوعة، وجردها في شكل أنماط وشواهد ومصاحبات أدبية ودراستها، وبعد ذلك، إحاليا وآنيا، في سياقها المعرفي والمرجعي، وسياقها الفني والجمالي والأسلوبي قصد فهم كيفية بناء الرواية، وتنظيم قواعد اللعبة الروائية الوهمية-الواقعية.

وعند دراسة المستنسخات، لابد كذلك من استحضار جميع البنيات المكونة للنص الروائي، كالبنيات اللغوية، والتركيبية، والبلاغية، والسردية، والحدثية، والمعرفية، واستعراض جميع التفاصيل والجزئيات التي ينبني عليها النص المستنسخ من أجل معرفة عنصري الغرابة والألفة فيهما. لذا، لابد من معرفة السياق الذهني والنصي والخارجي الذي يرد فيه المستنسخ، هل هو سياق تراثي بحت أم سياق حداثي جديد؟! لأن هذا يحفز القارئ المتوهم على استذكار الرصيد التراثي والثقافي لخطابات المستنسخ التراثي.

هذا، وتعد رواية ( أوراق) لعبد الله العروي 
 من أغنى النصوص الروائية المغربية وأثراها من حيث المستنسخ الإحالي والتناصي إلى الحد الذي يمكن تسميتها بأنها رواية تناصية بامتياز، أو رواية المستنسخ النصي؛ إذ كتبت للتثقيف، وتوسيع مدارك ذهن المتلقي. لذلك، تندرج الرواية ضمن السيرة الذهنية الثقافية بسبب كثرة مستنسخاتها التضمينية التي يصعب استخلاصها، وتحديدها بدقة، وهي تحمل دلالات إيحائية جمة، وتتضمن أبعادا مرجعية غنية في حاجة إلى التفسير والتأويل.

 ومن الخطابات التناصية التي وظفها عبد الله العروي في نصه الروائي، على سبيل التمثيل والتوضيح المنهجي، المستنسخ الأدبي (الشيخ طه- الأجنحة المتكسرة- كان ياماكان- روني- زينب- أطعمة الأرض لأندريه جيد- هرمان هسه في ذئب الفيافي- مطولة بروست- راسين- ديدرو- ألف ليلة وليلة- الأقاصيص الآسيوية لغوبينو...)،والمستنسخ الديني (فبعث الله غرابا يبحث في الأرض- زرادشت- دعوة الإسلام لمالك بنابي- جمعية الإخوان المسلمين...)،والمستنسخ التاريخي (علال الفاسي- جمال عبد الناصر- مؤتمر إكس ليبان- أيام العرب- أرنولد طوينبي- أوسفالد شبينغلر- أزمة 1954-1955- اتفاق فرنسا وانجلترا حول المغرب سنة 1904- الحماية- عودة الملك من المنفى- أزمة 1953...)،والمستنسخ الفني(فيلم كل صباح أموت- فيلم القاتلون- كوليزي- شريط معذرة الرقم خطأ- المخرج جورج سادول- أندريه بازن- هنري آجل- إيلي فلور- روسلليني- فيسكونتي- جان رينوار- فيلليني- فلم سانسو...)،والمستنسخ السياسي (الحزب الشيوعي- علاقة الغرب والشرق- الإمبريالية- اليساريون- الاستقلال- الاستعمار- اليمين- الحزب الاشتراكي- الشيوعيون- النقد الذاتي..)،والمستنسخ التراثي (في نفس الطبقة صفي الدين أبو العلاء إدريس بن إدريس الأديب الأصولي...)،والمستنسخ الفلسفي(شوبنهاور- أفلاطون- كانط- نيتشه- سارتر- ماركس-هيجل- هشام جعيط- هيدغر- سقراط- جيل دولوز- لوكاش- هنري لوفيفر- برغسون...)،والمستنسخ التجنيسي (المقامات- السيرة- كناشة- الطبقة- أقصوصة- رسائل- مذكرات- محاضرات- نقولات- قراءات نقدية- الحكاية- اليوميات- الرواية...)، والمستنسخ المكاني (جامع الفنا- السوربون- دار لوسوي- كنيسة شارتر- مونمارت- ساحة سان لازار- الكوليزي- الرويال- هوليوود- باريس- خط الليمس...)،والمستنسخ الصوفي (محمد إقبال- الأشراف والأولياء...)،ومستنسخ الهوامش(خصص سبع صفحات كاملة لشرح الهوامش وتفسير الإحالات التناصية)،والمستنسخ الاقتصادي(الاستعمار والتخلف- الغرب والعالم الثالث- الاقتصاد والثقافة- المركز والضاحية- التطور والخصوصية...)، ومستنسخ الأعلام(مارية- شعيب- إدريس- يوليوس-...) إلخ...

وعليه، فهذه هي أبرز تمظهرات خطاب المستنسخات في الخطاب الروائي العربي، وأهم تجلياته الخطابية، ومضمراته التناصية التي توفر للنص اتساقه، وانسجامه النصي. وتلكم كذلك أهم تصنيفاته البنيوية التي تساعدنا على قراءة العلامات التناصية، واستكناه أبعادها السيميائية والإحالية في سياقها النصي والخارجي، مع احترام خصوصية النص الأجناسية والنوعية.

المبحث السادس

 رواية (جارات أبي موسى) في ضوء المقاربة التناصية
تندرج رواية (جارات أبي موسى) للروائي المغربي والمؤرخ القدير أحمد التوفيق ضمن التخييلين: التاريخي والصوفي؛ لأنها تستعرض تناصيا تجربة لدنية عرفانية، ذات أبعاد مناقبية، وسياسية، واجتماعية، واقتصادية، زمنها التاريخي هو عصر بني مرين، وخاصة فترتي أبي الحسن المريني وابنه أبي عنان، وتسمى أيضا بالعصر المغربي الوسيط. 

وتصنف هذه الرواية كذلك ضمن خانة الرواية التراثية التي تستهدف تأصيل السرد العربي، باستعارة أساليبه، وتمثل طرائق حكيه، واستثمار صيغ تعبيره. كما تتفاعل هذه الرواية مع التراث والماضي حوارا وتناصا بغية خلق كتابتها السردية الخاصة بها من أجل تحقيق الحداثة الأدبية في مجال السرد الروائي، وربط الرواية العربية بصفة عامة، والرواية المغربية بصفة خاصة، بخصوصياتها الحضارية، وهويتها الثقافية، سواء في الماضي أم الحاضر. إذاً، ما تجليات التناص في هذا النص الروائي سياقا، وصياغة، ودلالة، ومقصدية؟ 

المطلب الأول: التناص السياقي أو الخارجي
يتسم العصر المريني المغربي بالإحن والحروب والهزائم والصراعات الداخلية والخارجية. وفي هذه الفترة بالضبط، اشتد بالخصوص الصراع بين الموحدين والمرينيين، ووقعت معركة (العقاب) التي انهزم فيها المغاربة أمام الإسپان في الأندلس. وبدأ الاضمحلال العربي في الأندلس ينذر بالسقوط المبكر، بتحالف الجيوش المسيحية فيما بينها لاسترجاع الأندلس. وقد فشل أبو الحسن في توسيع إمبراطوريته المغاربية، بعد أن مني بهزيمة نكراء في أثناء محاولته لإخضاع أعراب تونس، وضاع أسطوله غرقا في البحر، وتفشى الفساد في بلده المغرب، وعاصمته تامسنا، ومدينته الإستراتيجية شالة (سلا) التي تجري فيها أحداث الرواية. 

وأمام تفشي المنكر، وكثرة المحن والإحن، وانتشار الفساد بكل أنواعه في البر والبحر، وتعاظم الاستبداد في الدولة المرينية، ظهر الخطاب الصوفي أو المناقبي، وتكاثرت الجماعات الطرقية رد فعل على هذا العصر الموبوء بالتسلط،والظلم، والاعتساف، وغطرسة السلطان وأعوانه. وبرز رجال صوفية ومجاذيب وأولياء صالحون على هامش المجتمع، رافضين الواقع السائد، ملتجئين إلى العزلة والخلوة الصوفية، منتقدين المجتمع المتردي، غير مبالين بالانصياع لمواضعاته المختلة ومقاييسه الجائرة، باحثين عن واقع ممكن يتمثل في التغيير الذاتي والنفسي؛ لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
وقد شكل هذا المعطى التاريخي والصوفي إطارا للرواية، وأصبح سياقا تناصيا خارجيا لها. بالإضافة إلى كتابات أحمد توفيق التاريخية عن العصر الوسيط، وتحقيقاته لكتب التصوف، جعلت هذا الكاتب الروائي، إن بطريقة شعورية أو غير شعورية، يخضع لهذه المؤثرات التناصية بشكل أو بآخر. 

المطلب الثاني: التنـــاص الـــدلالي

تتفرع رواية (جارات أبي موسى) إلى عدة قصص فرعية، يتحكم فيها قانون التضمين والتناسل السردي، وتفريع الحبكة السردية الكبرى إلى قصص نووية كبرى وصغرى لتعضيد المحكي، وتنويره توضيحا وتفسيرا. ونذكر من هذه القصص قصة شامة، وقصة أبي موسى، وقصة ملالة، وقصة كبيرة، وقصة رقوش، وقصة خوليا بنت بدرو، وقصة مماس، وقصة إجا، وقصة بيا. إلا أن قصة أبي موسى وقصة شامة هما القصتان الرئيستان في الرواية.

وتحيل القصة الأولى على ماهو تاريخي، بينما تحيل القصة الثانية على ماهو صوفي، وتتقاطع القصتان في آخر الرواية، عندما ترحل شامة إلى فندق التجار بسلا مع زوجها الإسپاني الذي أسلم عندما قصد المغرب لتزيين معمارية المساجد، وتزليج المدارس المرينية الدالة على حضارتهم الزاهية. وفي هذا الفندق بالذات، يسكن أبو موسى الرجل الصوفي الذي كان جارا وفيا ومخلصا وأمينا لمجموعة من الشخصيات الأنثوية اللواتي غدر بهن المجتمع الظالم. وتعد شامة شخصية رئيسة في الرواية: جميلة الحسن، طيبة الأخلاق والخلقة، ذكية، وذات خبرة في الحياة والتدبير المنزلي، وتمتلك الكفاءة والقدرة في التعامل مع الآخرين. وتذكرنا هذه الشخصية، عبر اسمها الشخصي، بشخصية مماثلة في حكايات (سيف بن ذي يزن)، كانت حسناء في غاية الحسن والبهاء، هي التي سيظفر بها البطل ذو يزن حسب مرويات الأسطورة. 

 ومن هنا، فقد كانت شامة خادمة في سلا عند قاضي المدينة الورع؛ قاضي القضاة ابن الحفيد الذي رباها أحسن تربية. وبعد ذلك، تزوجها قاضي السلطان الجورائي. وقد ارتحلت شامة مع بعلها إلى فاس، وكادت أن تتعرض للموت سما بسبب مكيدة الزوجة الأولى للجورائي، لولا تدخل الطبيب اليهودي الذي أنقذها من أنياب المنية المحتومة. بيد أن هذا القاضي كان يعاني من العجز الجنسي. لذلك، بقيت شامة بكرا عذراء. وبعد وفاة زوجها غرقا في البحر، اختيرت خليلة لزوجة السلطان، وقد استصحبتها في زيارتها للربوع المقدسة لأداء فريضة الحج. ولما توفيت زوجة السلطان، بعد استكمال الفريضة،أعيدت شامة إلى منزل القاضي ابن الحفيد، حيث تزوجت عليا، وقد كان نصرانيا، ثم أعلن إسلامه. لكن القاضي ابن الحفيد، وشامة، وزوجها علي، سيعانون الكثير من جراء دسائس عامل السلطان بسلا؛ ذلك هو " جرمون" المقيت الذي عاث في الأرض جرما وفسادا، وذلك كله طمعا في شامة الحسن، وطمعا في أموالها، ورغبة في الانتقام من قاضي القضاة الذي كان أكثر منه علما وفضلا وتقربا من السلطنة. وقد فرض جرمون على أهل سلا مكوسا ظالمة إرضاء للسلطان، وبدأ في خنق تجارالمدينة بكثرة الضرائب والتصفيات والعقوبات السجنية، وممارسة لغة البص والمخابرات قصد التحكم في رقاب قاطني فندق الزيت على غرار بصاصي رواية (الزيني بركات) لجمال الغيطاني. 
وقد توالت سنوات عجاف بسبب الجفاف، والاستبداد، وظلم الرعية والحكام، وأثر هذا كله في نساء الفندق اللواتي دفعت بهن الظروف المزرية إلى الفقر والتسول والبغاء، وارتكاب الذنوب والمعاصي. ولم ترتح شامة لأحد سوى رجل الخلوة والصمت والعزلة أبي موسى الذي كان يغادر الفندق متجها نحو البحر، مستطلعا الوجه الرباني، متأملا جماله السرمدي. وهنا، إشارة تناصية مهمة عندما نستحضر شخصية علي، وهو يصاحب أبا موسى إلى خلوته الروحية الطاهرة قرب البحر، لكنه لم يستطع أن يسايره حتى اللحظات المناقبية الأخيرة على غرار النبي موسى الذي عجز عن مصاحبة الولي الصالح الخضر بسبب الكرامات الخارقة التي لم يفهمها موسى لظاهريته، وباطنية الخضر، وقد تحدث القرآن وكتب التفسير كثيرا عن هذه القصة العرفانية الشيقة. 

وقد انتشرت بركات الولي أبي موسى في مدينة سلا، حيث عد فيها مجذوبا عند البعض، ومن البهاليل المجانين عند البعض الآخر؛ إذ رآه الناس في الحج يؤدي معهم مناسك الحج، وأصبح لا ينقطع عن استشراف وجه البحر، وصيد خيراته، وشكر الله على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. وعندما عظم البلاء بالبلد بسبب الفساد، وكثرة المنكر، وتوالي سنوات الجفاف إلى أن أصبح الموت ينذر بمخالبه الرعية، ويهدد الذين يسوسونهم من الطغاة والبغاة والعتاة وأهالي الشطط والغلط، لم يجد عامل السلطان جرمون مسلكا آخر، بعد فشل الأئمة في أداء صلاة الاستسقاء، واستدرار المطر، واستجلاب القطر، إلا أن يستغيث بأبي موسى الولي الصالح الذي أجبره على الإمامة بالمصلين يوم الجمعة. ولما رفض أبو موسى الانصياع لأوامره، زج به في السجن، على الرغم من عزلته الدائمة عن الناس، لايتقرب قط من الحكام والساسة وذوي النفوذ. ولما علم الناس بأمره ذهبوا إليه حيث كان سجينا، فاستعطفوه كثيرا، ثم وافقهم على فعل ما يبتغيه منه عامل السلطان. لكن أبا موسى جمع كل بغايا فندق الزيت ونسائه، وخرج بهن يوم الخميس- لا يوم الجمعة-، فأثار فضول الناس الذين استغربوا شأنه، واستنكروا فعله غير المعتاد. وعندما وصل أبو موسى إلى المصلى، بدأ في التضرع والتوسل والتذلل إلى الله، وبدأت دموع التوبة والمغفرة تنساب من عيون جارات أبي موسى حارة، تتقد حسرة وألما واستعطافا. ومن ثم، فقد دفع هذا المشهد الإنساني الحاضرين إلى إعلان توبتهم، ورغبتهم في التغيير، والتخلص من أدران الظلم، والاستغفار من كثرة المنكر، ولم تنته صلاة الاستسقاء حتى أنزل الله عليهم في الليل غيثا نافعا سر به الناس كثيرا. ولما أراد جرمون وأعوانه محاسبة الولي الصالح على فعلته، وأرادوا تفقده، وجدوا رجل الكرامات أبا موسى قد افترش مثواه الأخير. فــحمل أبو موسى" إلى الجامع الأعظم للصلاة عليه، وقرر ملأ المدينة أن ينتظروا صلاة العصر حتى يشيع الخبر في المدينة، ويكفي الوقت لكل من يريد أن يحضر تلك الصلاة. غصت جنبات الجامع الأعظم وساحته والأزقة المجاورة له بالمصلين، وتصدر لإسماع البعداء عشرات المسمعين. وكانت صلاة خشوع وسكون لم يسمع فيها إلا ما تساقط من جري دموع المآقي وما غلب رجالا أشداء ونساء رقيقات العواطف من عصي النحيب، وقال قائل: سبحانه! سبحانه! بعودة الغيث عاد الدمع إلى العيون. 
 وبعد الصلاة تزاور الناس من جديد وتراحموا وتسامحوا وعجبوا لما تجلى لهم من الكرامات... وقالت شامة: لا تدفنوه بأي من المقبرتين، ادفنوه في مكان يطل على البحر" 

وفي هذا السياق، يحضر البحر بمثابة رمز صوفي للتغيير والتطهير، والإحالة صوفيا على الحضرة الربانية الجليلة المخلصة للبشر من آثامهم وذنوبهم. ويذكرنا البحر كذلك بقصة موسى والخضر الذي كان ينتظر نبي الله عند مشارف البحر، وتمت الصحبة بينهما، والبحر حاضر بشهادته وتجلياته العرفانية. 

المطلب الثالث: التنـــاص الفني والشكلي

تتميز هذه الرواية بكونها ذات طبيعة تراثية، تتقاطع تناصيا مع روايات جمال الغيطاني (الزيني بركات)، وروايات بنسالم حميش، ونخص بالذكر روايتيه (مجنون الحكم) و(العلامة)، كما تتقاطع صوفيا مع مجموعة من النصوص الروائية العرفانية، كرواية نجيب محفوظ (اللص والكلاب)، ونصوص الروائي والقصاص السوداني طيب صالح كرواية (دومة ولد حامد)، ونصوص جمال الغيطاني، وخاصة (كتاب التجليات)، ونص الطاهر وطار في روايته الأخيرة(الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي).
وتأسيسا على ماسبق، فلقد اشتغل أحمد توفيق على العصر الوسيط المغربي من حيث التخييل، واشتغل كذلك في إطار مناقبي صوفي، وهذا ينطبق أيضا على الروائي المغربي بنسالم حميش الذي اختار السياق التناصي التاريخي نفسه، إلا أنه اشتغل على شخصية تاريخية متخيلة، وهي شخصية ابن خلدون في روايته( العلامة). أما في روايته (مجنون الحكم)، فقد اشتغل على شخصية تاريخية وسيطية ألا وهي شخصية الحاكم بأمر الله الفاطمي. وإذا كان حميش يركز على المتناص التاريخي الوسيطي، فإن أحمد توفيق، على العكس، يرتكز على المتناص الصوفي الوسيطي. ويتفق كل من أحمد توفيق وبنسالم حميش تناصيا في الانطلاق من السياق المرجعي التاريخي نفسه الذي يشكل المعرفة الخلفية التناصية لهما، ألا وهو تاريخ الدولة المرينية بكل أحداثها الإيجابية والسلبية. 
 وإذا انتقلنا إلى اللغة التي يستعملها أحمد التوفيق، فهي لغة تراثية تعتمد على مستنسخات تناصية: كالمستنسخ الصوفي / المناقبي (شخصية أبي موسى المماثلة للشخصيات الصوفية القديمة ذات الكرامات الخارقة...)، والمستنسخ الديني (استلهام القرآن والسنة)، والمستنسخ التاريخي (تاريخ بني مرين)، والمستنسخ الرسمي السياسي (الرسائل الديوانية والآداب السلطانية...)، والمستنسخ الأدبي (الاستشهاد بالأبيات الشعرية)، والمستنسخ الواقعي (تماثل واقع بني مرين مع واقعنا الموبوء بالفساد)، والمستنسخ الأسطوري (كرامات أبي موسى ومعجزاته الخارقة)، والمستنسخ السردي (توظيف تقنيات سردية، كالتضمين، والانشطار السردي، وتقطيع الحبكة الرئيسية إلى قصص نووية صغرى على غرار(ألف ليلة وليلة)، ونصوص التيار الروائي الجديد، واستعمال اللغة التراثية للتأصيل والتجريب)، والمستنسخ اللغوي القائم على اللغة المسكوكة، والعبارات المناقبية، وألفاظ الزهاد، والخطابات السياسية القديمة التي لم تعد تستعمل اليوم بهذه الشاكلة، وتوظيف الديباجة التراثية. ويحضر كذلك مستنسخ السخرية في عرض الكرامة الصوفية، وإيجاد الحلول الفردية الخارقة التي تتخطى نطاق العقل والواقع الحسي المفهوم. وتتوارد هذه المستنسخات التناصية كذلك، بشكل من الاشكال، في روايات بنسالم حميش، وجمال الغيطاني، ورواية (جنوب الروح) لمحمد الأشعري، وفي معظم النصوص السردية التجريبية الحديثة. والغرض من هذا التوظيف التناصي هو إبراز مدى انفتاح أحمد توفيق على السرد العربي والغربي على حد سواء، والاطلاع عليهما بشكل واع،على الرغم من كونه أتى الرواية من حقل التاريخ، كما أتاها حميش من حقل الفلسفة، وأتاها جمال الغيطاني من حقل الصحافة. كما يراد من هذا التناص التعالقي محاورة الحاضر على أساس الماضي لأخذ العبر والدروس.

 وقد وظف أحمد توفيق التناص كذلك لغاية جمالية وفنية، تتمثل في تجاوز الرواية الكلاسيكية والتجريبية نحو الرواية التأصيلية ذات المنحى التراثي. كما كان الغرض منها أيضا خلق الفرادة السردية، والتميز الروائي بين الروائيين المغاربة. 

و نستنتج، من هذا الاستعراض المعرفي والمنهجي كله، أن رواية (جارات أبي موسى) لأحمد التوفيق رواية تراثية، تشتغل على التخييلين: التاريخي والصوفي( المناقبي)، ويتمثل الغرض من تشغيل المستنسخات التناصية الموظفة بطريقة واعية أو غير واعية في تأسيس رواية تأصيلية جديدة، قوامها محاورة الحاضر من خلال الماضي، وتلقيح اللغة المرسلة المعاصرة باللغة التراثية المسكوكة، وتهجينها بالسخرية والتهكم والباروديا قصد تبليغ الأطروحة البديلة، وتغيير الواقع، والتطلع به نحو آفاق يسمو فيها الإنسان والمجتمع البشري. 

الفصل الحادي عشر: 
شعرية الهوامــش في الإبداع الأدبي
(الرواية نموذجا)

المبحث الأول: الهوامـــش عتبــة نصيــة
تلحق الهوامش بالنص الإبداعي بصفة عامة، والنص الروائي بصفة خاصة، في أسفل الصفحة تهميشا وتذييلا وإلحاقا، لإضاءة المتن المركزي، وتفسيره من جميع جوانبه: اللغوية، والدلالية، والتاريخية، والمعرفية، والاصطلاحية. 

وتشكل هذه الهوامش كذلك نصا مستقلا بذاته، على الرغم من موقعه في هامش المتن. وغالبا، ما يكون النص الروائي محاطا بسور فاصل بين نصين: نص أساس، ونص ملحق. فالأول يشكل مركزا بؤريا ونوويا، والثاني يمثل نصا محيطا، يأخذ وجوده الحقيقي بوجود الأول. والعلاقة بينهما جدلية وتكاملية وإشعاعية، تتمثل في الإضاءة التوضيحية والتفسيرية والتأويلية.
وعليه، يعد خطاب الهوامش، أو الخطاب الهامشي، من عناصر النص الموازي. ويعتبر كذلك من أهم ملحقاته الداخلية التي تحيط بالنص الأساس، ومن المداخل الأساسية للإمساك بدلالات النص السطحية والعميقة. فضلا عن كونه من العتبات المهمة للولوج إلى العمل الإبداعي قصد تطويقه من جميع النواحي النصية، والإحاطة به بناء وموضوعا ورؤية. 
ويعد الهامش – حسب جيرار جنيت(G.Genette)- حالة نصية طباعية إحالية ومرجعية، ترتبط بكلمة، أو عبارة، أو فقرة، أومقطع، بطريقة محددة أو غير محددة 
. وتوضع الهوامش، باعتبارها ملاحظات وتعليقات، عادة " خارج جسم الصفحة، في أسفلها، وأحيانا في آخر الفصل أو في آخر الكتاب. وهذه الظاهرة تدعو القارئ إلى مطالعة النص مرتين. مرة أولى بقراءته الجملة مباشرة، ومرة ثانية عندما تدعوه الملاحظة إلى ذلك. إن هذا الفصل بين منطقتين من النص، إحداهما اختيارية، والثانية إلزامية، يعبر غالبا عن فصل بين منطقتين من الجمهور الذي يتوجه النص إليه. فعندما نقدم استشهادات من لغة أجنبية، ثم نترجمها، فذلك لأننا نعتبر أن بعض القراء قد فهموا من أنفسهم، وأن الباقين يجهلون اللغة الإسبانية أو الفنلندية، وهم بحاجة إلى هذا الدوران. وكذلك، عندما يريد الكاتب أن يكون في متناول الجميع، وأن يحمي نفسه في الوقت ذاته من انتقاء الأخصائيين، فإنه يعمد إلى معالجة التقاط الحساسية في مجال صغير مخصص لذلك"
. 

وإذا كانت الملاحظة تتعلق بكلمة واحدة من النص الأساس، فإن التعليق - غالبا- ما يتعلق بكامل النص. فلا يعود هنالك مبرر لوضع إشارة لهذه الكلمة أو تلك، إذ يكون لدينا التفسير الهامشي
. 
ويترجم الهامش كذلك دلالات النص الرئيس ترجمة جزئية أو كلية
. كما أن" وضع التفسيرات في أسفل الصفحة هو الذي يولد فينا الميل إلى عدم مراجعتها إلا بعد قراءة النص بمجموعه. ولكن عندما يكون الشرح، أو التعليق، موضوعا إلى جانب النص، فإن الحركة العادية للقراءة تجعلنا نصادفه فيما نحن نتابع القراءة. ومنذ ذاك، يمتد التعليق، ويطغى على المقال بكامله"
. 
ويعني هذا كله أن الخطاب الهامشي عبارة عن نص مواز ومكمل للنص الإبداعي، يقوم بدور الشرح، والتفسير، وإضاءة النص، سواء أكان النص المشروح أو المفسر أو المضاء نصا شعريا أم روائيا أم دراميا.

المبحث الثاني: مفهــوم الهــامش

يعرف الهامش بأنه ملفوظ لغوي قد يكون كلمة، أو عبارة، أو جملة، أو مقطعا، أو فقرة، أو نصا...فليس للهامش حجم نصي محدد، ويتحدد بكونه مرجعا جزئيا مرتبطا بالنص بشكل من الأشكال
. ويتقابل الهامش مع المقدمة أو التصدير أو التقديم (Préface).بمعنى إذا كانت المقدمة توجد في مستهل النص، فإن الهامش يوجد في أسفل النص.وعلى الرغم من هذا الاختلاف الشكلي الموقعي، فبينهما علاقات تكاملية أساسها التقديم، والشرح، والتفسير، والتوضيح. 

علاوة على ذلك، فالهوامش عبارة عن نقط تفصيلية، وملحقات توضيحية لما هو عام ومجمل وغامض داخل النص. وقد يرد الهامش في أسفل الصفحة في شكل أرقام، وحروف، وأيقونات، وكتابات، وملاحظات، وعلامات تقنية وفنية وجمالية، إما بشكل مختصر ومقتضب، وإما بشكل مفصل وموضح بدقة.

وللتوضيح أكثر، فالهوامش عبارة عن إحالات مرجعية، يراد من استعمالها، والاستعانة بها، إما التوثيق الببليوغرافي والتثبت العلمي، وإما الشرح والإضاءة والتوضيح. وغالبا، ما تفصل منطقة الهامش عن منطقة المتن بخط متصل أو منفصل، في شكل سور أو سياج، يفصل بين ناحيتين من الصفحة: ناحية المتن، وناحية الهامش.


المبحث الثالث: تاريــخ ظاهــرة الهوامــش

ارتبطت ظاهرة الهوامش بالكتاب منذ القديم- منسوخا ومخطوطا ومطبوعا-، من خلال عمليات الشرح،والتعليق، والتوضيح، والتحشية. فكان لكل متن نصي: هامش، وتحشية، وتعليق، وملاحظات تذلل صعوبات النص، وتسهل عملية الفهم والتفسير، وتبسط تلقي العمل الإبداعي، واستهلاكه، وحفظه، وإعادة إنتاجه.

ويمكن" اعتبار طباعة الروايات التمثيلية أو النصوص المسرحية حالة خاصة للبناء الهامشي. فقد كانت أسماء الأشخاص أو الممثلين توضع- فيما مضى- في الهامش، فلا تشكل جزءا من النص المسموع؛ فذكر الأسماء ضروري في النص الذي تقرأه، ولكننا لا نحتاج إلى هذه الأسماء في النصوص التي تقرأ علينا، فهي تدلنا كيف أن نقرأ. وبعد ذلك، أخذوا يضعون الاسم منفردا في نصف السطر، وهذه طريقة أخرى لفصله عن جسم النص"
. 

وإلى جانب هذه الملاحظات الهامشية، تضاف هوامش وملاحظات خاصة بالسينوغرافيا، والديكور،والفضاء المسرحي، وغيره..... 
ويرى جيرار جنيت أن مصطلح الهامش (Note) لم يظهر في قواميس الثقافة اللغوية الغربية إلا في القرن السابع عشر(1636م)، كما يتبين ذلك جليا في قاموس روبير (Robert). بل تمتد الهوامش إلى العصور الوسطى، حيث كانت النصوص تتموقع في وسط الصفحة، وتحاط بنصوص مكتوبة في أسفل الصفحة، في شكل توضيحات، وإضاءات، وتعليقات، وشروح، وتفسيرات...
 
ومن أهم الكتب الغربية المعروفة بالهوامش كتاب (الإنجيل) الذي خضع لمجموعة من الشروح والتفسيرات والتأويلات، كما خضعت لها باقي الكتب السماوية الأخرى كالتوراة، والقرآن الكريم. ومن ثم، فقد اغتنى خطاب الهوامش ثراء واهتماما وعناية مع القرن التاسع عشر والقرن العشرين، بظهور الدراسات الأكاديمية والأبحاث الجامعية التي استوجبت التوثيق العلمي الموضوعي، بوضع الملحقات والملاحظات في أسفل النص أو المتن، ويسمى هذا بالتوثيق الببليوغرافي. وكانت الهوامش تأخذ النصف الآخر من الصفحة، بينما النصف الآخر مخصص للنص الرئيس. 

علاوة على ذلك، كانت توجد ملاحظات فرعية، توضع على ملاحظات المتن الأصلي. أضف إلى ذلك فقد كانت الهوامش توضع إما في أسفل النص، وإما في آخر الفصل، وإما بين قوسين داخل المتن، وإما في آخر الكتاب في شكل ملاحق، وذيول، وفهارس مكملة. 

وكانت الهوامش أيضا توضع في النسخة الأصلية الأولى، أو توضع في النسخ المتتالية أو المتعاقبة. وقد كانت هذه الهوامش مختصرة ومقتضبة في بعض النصوص، ومفصلة ومسهبة في بعض النصوص الآخرى.

وإذا كان خطاب الهوامش قد هيمن على الجنس الدرامي والتخييل الشعري، فإن الخطاب الروائي قد بدأ بدوره يستفيد من تقنية الهوامش، ولاسيما مع النصوص الروائية الجديدة والحداثية التي انزاحت عن الكتابة السردية الكلاسيكية الخالية من هوامش المعطى الثقافي الذهني، واستبدلت ذلك كله بكتابة موثقة موضوعية وتخييلية، مليئة بالإحالات المرجعية والمصطلحات التقنية، وحبلى بالمعرفة الخلفية والخطاطات التناصية والمستنسخات النصية. فضلا عن المقتبسات المسيجة بالمراجع المولدة للنص الإبداعي حتى أصبحت الرواية الجديدة تجمع بين بعدين متقاطعين: جمالي وثقافي..
وتختص الهوامش، في الخطابات العلمية والأدبية، بخاصية التوجيه، وإضاءة القراءة، والمساعدة على الشرح والتأويل، وتحديد سياقات المتن الوظيفية، واستكشاف تجلياتها المرجعية التي تحكمها، وتجعل منها تمهيدا لزاوية أو زوايا التناول التي يغتني فيها. وإذا كان المتن النصي مبنيا على التكثيف والاختزال والغموض في كثير من الأحيان، فإن الهوامش تساعد على توضيح ماهو غامض، أو تقدم إضاءات هادفة وبناءة للمتلقي قصد فهم النص وتفسيره...
وحتى في حال عدم وجود الهوامش والملاحظات والتعليقات في أسفل الصفحة، وغياب التفسيرات في الإطار الهامشي، " فإن الناشرين يتوجون عادة جسم النص في الصفحة ببضع كلمات تسمى"عنوان جار". وفي أغلب الحالات، يكون هذا العنوان عنوان الكتاب نفسه. يذكر به باستمرار، كأنه مرمى السلاح- يقول بوتور MICHEL BUTOR- إلا أن هذا العنوان، خلال القرن التاسع عشر خاصة، كان يتغير من صفحة إلى أخرى، مذكرا بعناوين الفصول، أو مميزا كل صفحة عن مثيلتها، أوملخصا إياها، ليسمح للقارئ بأن يطالعها بارتياح. وهكذا، نرى أنه يمكن إحاطة جسم الصفحة بسور من الكلمات تحميه، وتشرحه، وتدافع عنه، إلا أن ترتيبات كهذه تكلف كثيرا، ولا نراها في أيامنا الحاضرة إلا في المؤلفات العلمية: الملخصات، والأبحاث، والأطروحات، تلك الكتب التي تتحكم فيها من الناحية الأدبية، ويا للأسف، الروتينية البغيضة!"
. 

وهكذا، نستنتج أن ظاهرة الهوامش ظاهرة قديمة، ارتبطت ارتباطا وثيقا بالكتاب، مهما كانت طبيعته، وقد عرفتها الثقافة العربية بشكل من الأشكال، فأصبح الكتاب، أو النص، أو الخطاب، أو المصنف، مسيجا بنصوص ثانوية في شكل هوامش، وحواش، وتعليقات، وحواش فوق الحواشي، وهلم جرا. 

ولن تحظ الهوامش بالاهتمام الكافي إلا مع ظهور الكتاب المطبعي، وتطور البحث العلمي والأكاديمي الذي يستوجب وضع ملاحظات أو هوامش توضيحية في أسفل النص بغية التوثيق، والتوضيح، والشرح، وتنقية المتن من الزوائد، وتشذيبه بوضع الملحقات في أسفل النص.ومن هنا، فقد استفاد الإبداع الأدبي، وخاصة الرواية، من هذه التقنية الفنية والجمالية والموازية، حينما تحول إلى بحث وجهد وممارسة عملية قائمة على التنقيب، والتخطيط، والتدبير.

المبحث الرابع: الاهتمــام بالهوامــش

لقد أولت الشعرية السردية الحديثة عتبات النص الموازي اهتماما كبيرا، بما فيها المناصات الداخلية المجاورة للنص الروائي بصفة عامة، والهوامش الملحقة بالمتن الإبداعي بصفة خاصة. ومن أهم الذين اهتموا بخطاب الهوامش جيرار جنيت في كتابه( العتبات SEUILS)
، وميشيل بوتور( MICHEL BUTOR ) في كتابه(بحوث في الرواية الجديدة/Essais sur le roman )
...

بيد أن الاهتمام بشعرية الهوامش في الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة مازال ضئيلا، باستثناء بعض الدراسات التي تعد على الأصابع، مثل دراسة جميل حمداوي (مقاربة مناصية لرواية( أوراق) لعبد الله العروي) (1998م)
، ودراسة بنعيسى بوحمالة ( أيتام سومر في شعرية حسب الشيخ جعفر) (2009م)
، ودراسة رشيد بنحدو (جمالية البين-بين في الرواية العربية) (2011م)
...

ويمكن مقاربة الهوامش في أي خطاب أدبي أو فني من خلال التوقف عند أربعة مرتكزات أساسية هي: البنية، والدلالة، والوظيفة، والقراءة السياقية.

المبحث الخامس: أنــواع الهوامــش

يمكن الحديث عن أنواع عدة من الهوامش التي يمكن حصرها في الأنواع التالية: هوامش التفسير، وهوامش التعليق، وهوامش التوثيق، وهوامش الشرح، وهوامش النقد، وهوامش الترجمة...

ويمكن تصنيفها أيضا إلى ملاحظات، وشروح، ومترجمات، وتعليقات، وببليوغرافيات.

أما جيرار جنيت، فيرى أن ثمة أنواعا أربعة من الهوامش، أو الملاحظات (Notes)، وهي
:


( الهوامش الأصلية، أو الهوامش المتعلقة بالطبعة الأولى للعمل الأدبي؛

( الهوامش اللاحقة أو هوامش الطبعة الثانية؛

(الهوامش المتأخرة التي تلتصق بالكتاب أو العمل في آخر طبعاته؛ 
( الهوامش التي تظهر وتختفي. ويعني هذا أن هناك ملاحظات هامشية تظهر مع نص إثر طبعة معينة. وبعد ذلك، تختفي في طبعة أخرى.

 ويمكن الحديث أيضا عن هوامش إبداعية تخييلية مرتبطة بالنصوص الإبداعية والمنجزة فنيا، كالشعر، والمسرحية، والرواية، والقصة القصيرة...؛ وهوامش وصفية موضوعية مرتبطة بالأبحاث العلمية، والدراسات الأدبية والفنية،والرسائل والأطاريح الجامعية، والأعمال الأكاديمية. ومن جهة أخرى، توجد هوامش أخرى، كهامش الكاتب، وهامش الطابع/الناشر، وهامش السارد، وهامش القارئ، وهامش المترجم، وهامش المحقق، وهامش الناقد، وهامش الناسخ...

المبحث السادس: وظائــف الهوامــش

من المعروف أن للهوامش مجموعة من الوظائف الموازية التي يمكن إجمالها في وظيفة التوثيق( الإشارة إلى المصادر والمراجع)، والملاحظة، والتعليق، والإضاءة، والتوضيح، والشرح، والتفسير، والإخبار، والإعلام، والترجمة، والتعريب، والتحشية، والتأويل، والتفصيل، والتدقيق، والتوسيع، والأرشفة، والتسوير، والإحالة المرجعية، واستكمال البحث. فضلا عن وظيفة التأشير السيميائي، والتخييل، والتأطير، وتبيان السياق الذهني والنصي، وتعميق معلومات النص وحقائقه ومعطياته.

 وتعد الهوامش أيضا استشهادات وإجابات لأسئلة ممكنة يطرحها المتلقي أو المتقبل، قد تكون نقدية، أو توثيقية، أو معرفية، إلخ... علاوة على ذلك، فالهامش تركيز على نقط معينة، قد تكون غامضة أو مبهمة، أو غير واضحة بالشكل الكافي، تستوجب الشرح والتوضيح والتفصيل والتدقيق، وخاصة شرح المصطلحات والمفاهيم التقنية، مع تسليط الأضواء على نظريات وتصورات جديدة وحداثية. 

ويرى الباحث المغربي بنعيسى بوحمالة الرأي نفسه الذي يراه جيرار جنيت ألا وهو أن الهامش يقوم بالدور نفسه الذي تؤديه المقدمة:" وبصدد الهامش، تحديدا، يظهر أن الدافع الأساسي إلى تبنيه، في جل التجارب الإبداعية، هو رغبة المبدعين في رسم محيط تقبلي يرونه ناجعا لإنتاج مقروئية منصفة لتجاربهم هذه.فدرءا لأية إسقاطات، أيما تعسفات تأويلية يعهد إلى الهامش بتسطير مجموعة من الإشارات المنورة لما يعتقد أنه غامض في النص، والمستدركة لما يظن أن هذا النص قد سكت عنه أوفاته التلفظ به، مع بثها لمجموعة من الانتواءات التي يلتمس، ضمنيا، قراءة النص على هدي منها.إن الهامش يلعب، وفقا لهذا، الدور نفسه الذي تلعبه المقدمة، لما تكون بقلم المبدع تدقيقا، وذلك من حيث الإبانة عن خلفيات بعينها، ومقاصد بذاتها، أو من حيث التصميم على توجيه القراءة وجهة مرغوبا فيها يتموضع معها النص في قلب تفكير صاحبه أولا، وبعدها لاضير في أن تأخذه المعارف والحساسيات والأذواق، على تباينها، المأخذ الذي تريده، وترتئيه ملائما لأسئلتها وشواغلها وهواجسها.
"

وهكذا، يتبين لنا أن للهامش وظائف نصية عدة أهمها: وظيفة الفهم، والتفسير، والتأويل، والتوثيق، والاستكشاف...

المبحث السادس: الهوامش في الخطاب الروائي العربي

إذا تأملنا بعض الروايات المعاصرة التي نحت منحى التجديد والتجريب، فسنجدها تفاجئ القارئ، من حين لآخر، بهوامش خارج النص متفاوتة، يحتكرها المؤلف لنفسه كفضاء لتدخلاته المتكررة. وتتميز هذه التدخلات بتخلي الروائي عن حياده، إما للكشف عن حيثيات أهملها السارد، وإما لتعليل بعض الأحداث. وقد يتدخل المؤلف ليفصح عن نيات السارد، أو ليشوق القارئ إلى قول وشيك في الحبكة الروائية. 

ولكن ثمة نصوص كلاسيكية، استعانت بالهوامش لإضاءة متونها، وتوضيحها، وتذليل غوامضها، مثل: روايات جورجي زيدان. وفي هذا الصدد، يقول عبد المحسن طه بدر:" ومن مظاهر حرص جورجي زيدان على الدقة التاريخية في رواياته أنه يشير إلى المراجع التي استمد منها مادته العلمية. وكأنه يكتب حقا مرجعا في التاريخ، فهو في رواية: (الحجاج بن يوسف الثقفي) يشير إلى " الأغاني" مرتين في صفحتين متتاليتين. ويشير في صفحتين ثانيتين إلى المرجع نفسه أكثر من خمس إشارات، ويشير في صفحة واحدة إلى المرجع نفسه أكثر من ست مرات، كما يشير، وهو يتحدث عن علاقة سكينة بنت الحسين بالشعراء في الرواية نفسها، إلى الدر المنثور ومشكاة المصابيح، وتتكرر ظاهرة الإشارة إلى المراجع في هوامش الرواية في هذه الرواية وفي غيرها من الروايات. جورجي زيدان لا يكتفي بأن يشير إلى المصادر التي استقى منها مادته؛ ولكنه يجعل من بعض رواياته مراجع لبعضها الآخر، فيشير في رواية: ( العباسة) على أنه سبق أن تحدث عن مقتل أبي مسلم الخراساني في رواية أخرى.
" 
ويشكل خطاب الهوامش في الرواية بنية حكائية نصية مستقلة، تتفاعل بنيويا ودلاليا مع البنية النصية الكبرى. ولو امتدت هذه البنية الهامشية الصغرى نصيا لتمخضت عن محكي فرعي داخل المحكي الأصلي. و" لكن هدف المؤلف من اقتحام النص من هوامشه ليس تفتيت النص إلى محكيين اثنين، بل إيهام القارئ باستقلال السارد(السراد) عن ذاته وإرادته.أي: بانتفاء التطابق المبدئي بين المؤلف والسارد، على أساس أن الأول، وهو المسؤول عن الهامش، لايعرف مقدار ما يعرفه الثاني، وهو المسؤول عن المحكي، بتعبير جيرار جنيت."

 وعليه، يراد بالخطاب الذي يقوم على توظيف الهوامش تقوية المكتوب وتعضيده، بتوسيع الإشارة ودقتها، حيث إيراد التواريخ في نوع من التركيز، أو استحضار الشاهد العميق الدلالة. علاوة على إضفاء البعد الواقعي؛ لأن بتقوية المكتوب وتعضيده، تسير بالنص من صفته الخيالية نحو الواقعية الموضوعية.

ويراد بالهوامش كذلك إنتاج النص الثقافي، ومحاورة النص الأصلي. أي: إن الهوامش، في تنوعاتها، ترسم صورة عن طبيعة النص، وتجسد النص الثقافي الذي يقدم معرفة متكاملة متضامنة، وتشكل نوعا من الحوار الذي تؤسسه مع نصوص أخرى، وذلك في شكل أجناس وخطابات تتفاعل فيما بينها تعالقا وتناصا
.

وهكذا، فخطاب الهوامش بنية مناصية ضرورية لفهم النص الروائي وتفسيره وتأويله. وهو خطاب ماورائي، يعضد النص السردي الأساس، ويقويه كينونة وحضورا وتبئيرا وتركيزا، ويثريه فنيا وفكريا وذهنيا وجماليا. وهو بمثابة حواش للنص. إذ تؤطر هذه الحواشي الهامشية المعنى، أو توجهه سلفا. ويحاول الروائي من خلالها أن يخفف من درجة الغموض التي باتت تشتكي منها بعض النصوص الروائية الحديثة أو المعاصرة التي في حاجة ماسة إلى أدوات لغوية عامية وأجنبية لا يعرفها القارئ العادي. بالإضافة إلى توظيف رموز وأساطير وعلامات تاريخية ومرجعية، تتطلب إيضاحات وشروحا.
 وهناك بعض الروائيين الذين وظفوا تقنية الهوامش، مثل: عبد الله العروي في روايته ( أوراق)، وإميل حبيبي في روايته( الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل)، ومبارك ربيع في روايته( بدر زمانه)، وبنسالم حميش في ( مجنون الحكم)، ومحمد شكري في(الشطار) ومحمد الأشعري في( جنوب الروح)، وصنع الله إبراهيم في( نجمة أغسطس) التي جهر فيها بالمراجع التي اعتمدها في استجماع مواد التخييل. دون أن ننسى سليم بركات في رواياته، وغالب هلسا في روايته ( سلطان).
فالمراجع التي أثبتها عبد الله العروي- مثلا- في روايته( أوراق)
 كانت تهدف إلى تسهيل النص على القارئ، وإضاءة مستنسخاته النصية، وتوضيح مفاهيمه المرجعية، بشرح ماغمض في النص، بتوضيح إحالاته الدينية، والفكرية، والفلسفية، واللغوية، والتاريخية، والأدبية، والفنية، والسياسية... وتبيان مصادره التخييلية. وهناك ما يبرر شرح هذه الهوامش؛ لأن الرواية عبارة عن نص ميتاسردي واصف على غرار الكتب النقدية الوضعية الميتالغوية. لذلك، فهي تتطلب شروحا وإحالات وتعليقات، ينبغي إيضاحها، وتبسيطها للقارئ. لهذا، أثبتها الكاتب في آخر الكتاب لتؤدي وظيفة تربوية، وإيضاحية، وتسهيلية، ومعرفية، وإيهامية، توحي بالحقيقة الموضوعية الموثقة على غرار كتابات إميل زولا. ولا ننسى أن الكيفية التي كتبت بها الرواية، - وهي نص على نص- تبرر هذه العملية.

يتبين لنا، مما سلف ذكره، أن الهوامش النصية ظاهرة مطبعية قديمة، عرفتها كل الخطابات والأجناس الأدبية والوصفية. كما أنها عتبة أساسية من عتبات النص الموازية التي تسعفنا في استيعاب النص، وإعادة إنتاجه من جديد. 

و تعد الهوامش أيضا من أهم تجليات الخطاب الروائي العربي الجديد، على الرغم من وجودها في بعض النصوص الروائية الكلاسيكية. ومن ثم، يهدف خطاب الهوامش، باعتباره مظهرا للتجريب والحداثة، إلى خلق نص مجاور، يتفاعل مع المتن النصي حوارا، وتناصا، وتخييلا، وتجسيدا للمعرفة الخلفية التي ينطلق منها الكاتب لإشراك القارئ في تفكيك النص، وتركيبه، بفهم شفرة النص الثقافية والمرجعية والفنية.
كما يهدف هذا النص الموازي كذلك إلى خلخلة الذوق السائد لدى المتلقي، وتخييب أفق انتظاره بأنه أمام نص حداثي، يتطلب منه المساهمة في خلق النص، وإعادة إنتاجه من جديد.
الفصل الثاني عشر:
 شعريــة المقتبســات في الخطاب الروائي العربي
المبحث الأول: مفهــوم المقتبس النصي

تعتبر المقتبسات(EPIGRAPHES ) من أهم عناصر النص الموازي، وأحد الملحقات النصية الداخلية المجاورة للنص الإبداعي. وقد اهتمت بها الشعرية السردية مع جيرار جنيت (GENETTE G.) في كتابه (عتبات SEUILS) و( الأطراس PALIMPSESTES). ويدرج جنيت المقتبسات أو العبارات التوجيهية ضمن النص الموازي( PARATEXTE ) الذي يشمل: العنوان، والعنوان الفرعي، والعناوين الداخلية، والمقدمات، والتذييلات، والتنبيهات، والتصدير، والملاحظات الهامشية، والحواشي أسفل الصفحات، والهوامش في آخر العمل، والإهداء، والزخرفة، والرسم، والغلاف... وأنواع أخرى من إشارات الملاحق، والمخطوطات الذاتية والغيرية التي تزود النص بحواش مختلفة
.
وتعني كلمة المقتبسات العبارة المقتبسة التي توضع في صدر الكتاب، أو في جزء منه، وتلخص فكرة المؤلف، وتوضع بين قوسين، أو مزدوجتين، أو بين معقوفتين، أو بين علامات التنصيص، على أنها تضمين واقتباس واستشهاد
. 
وتعرف المقتبسة كذلك بأنها شاهد يوضع في مستهل عمل أو فصل للإشارة إلى روح هذا العمل أو الفصل. ومن ثم، فإن القصد العام للكاتب يكون موضحا بالمقتبسة
. ويكون الغرض من هذه المقتبسات هو التوضيح، والتدقيق، والتعضيد، وتقوية النص، وإضاءته فهما وتفسيرا وتأويلا.

ويرى ميكائيل ريفاتير(MICHAEL RIFFATERRE) أن المقتبسة هي بمثابة مؤولة للدليل، وتشتغل نموذجا للاشتقاق الإبداعي
. ويعني هذا أن المقتبس عبارة عن استشهاد أو اقتباس أو تضمين، يورده المبدع، أو الكاتب، أو أي شخص آخر لتقوية النص تعضيدا وتوثيقا وتحقيقا وتخييلا، وتفسيره تعليقا وشرحا ونقدا وتأويلا. بمعنى أن المقتبس هو الذي يسعف المتلقي في تفكيك النص تشريحا وتحليلا وتقويما، وتركيب شفرته الدلالية والتأويلية، إن بنية، وإن دلالة، وإن وظيفة.

المبحث الثاني: تاريخ ظاهرة المقتبس النصي
ارتبطت ظاهرة المقتبسات بالكتاب المخطوط والمطبوع. وعرفت تطورات نصية وموقعية حسب اختلاف الكتاب، وتطوره على المستوى التقني والمطبعي. وقد أصبح الغلاف، في القرن السادس عشر،" يتضمن بالإضافة إلى اسم المؤلف، وعنوان الكتاب، ومكان الطبع، وسنة الطبع، بعض المعطيات الأخرى، كاسم موزع الكتاب، وبعض الإهداءات الطويلة، والتفسيرات المختلفة تحت العنوان، والرسوم التي كانت تزداد غنى مع الوقت، وإشارة الطابع، أو إشارة الناشر. وسرعان ما أخذت تظهر على الغلاف رسومات فخمة على شكل مشابه لبعض أجزاء العمارة، وبعض لوحات البورتريه، وموتيفات مختلفة من التوراة. وهكذا، فقد أصبح الغلاف في نهاية القرن السادس عشر يغص بالرسومات والمعطيات المختلفة. وفي ذلك الوقت، اكتمل أسلوب الباروك الفخم في الغلاف، حيث أصبح يتضمن معطيات مفصلة عن المؤلف، وعن موضوع الكتاب، وعن راعي الكتاب وعن الطابع أو الناشر، وحتى استشهادات [مقتبسات] الكتاب الكلاسيكيين. وكل هذا إلى جانب الرسوم الفنية بالأعمدة الكلاسيكية والشخصيات المجازية والمناطق النادرة التي لم يكن لها في الأغلب أية علاقة بموضوع الكتاب"
.
ويرى جيرار جنيت أن المقتبسات أقدم من عتبة الإهداء تاريخيا، حيث لم يجد الباحث للإهداء أي أثر في الثقافة الغربية قبل القرن السابع عشر. ومن ثم، فأول كتاب يوظف المقتبس بشكله المعروف هو كتاب (الخصائص/Caractères) الذي ألفه الكاتب الفرنسي الساخر لابرويير (La Bruyère) سنة 1688م.وبعد ذلك، كثرت المقتبسات في الكتب في القرون اللاحقة حتى قرننا هذا. وأصبح المقتبس تقليدا في بناء النص، وعرفا في صناعة الكتاب وطباعته. ومن هنا، غدا قاسما مشتركا بين جميع الأجناس الأدبية، ولم يقتصر فقط على الدراسات العلمية والأدبية والأكاديمية فقط، بل تجاوزها إلى الإبداع ليلتصق بجنس الرواية بشكل لافت للانتباه، وبالخصوص عند الكتاب الإنجليز أولا، والكتاب الفرنسيين ثانيا، ومنهم: والتر سكوت(Walter Scott)، وجيمس(James)، وفيلدينغ(Fielding)، وجان أوستن(Jane Austin)، وآن رادكليف(Ann Radcliffe)، وستاندال(Stendal)، وبلزاك(Balzac)، وفلوبير(Flaubert)، وإميل زولا(Zola)...ويعني هذا أن المقتبسات قد التصقت بظهور المدرسة الواقعية بحال من الأحوال
. 
ولا ننسى أن نقول أيضا: إن الثقافة العربية بدورها قد اهتمت اهتماما كبيرا بالمقتبس، واعتبرته أساس الموضوعية العلمية، وجعلته دليلا على نضج المؤلف، وعلامة على قوته الإبداعية، ومؤشرا واضحا على سموه الفكري. ومن ثم، فتعضيد النص بالمقتبسات والاستشهادات من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والأقوال المأثورة من أمثال، وحكم، وأشعار، وأخبار، ونوادر، وحكايات، وسرود، هذا كله يرفع من مكانة المبدع، ويسمو به في سماء الثقافة والعلم والأدب. بل وجدنا أيضا بعض الكتب النقدية وكتب الأدب العامة عبارة عن مقتبسات صريحة أو ضمنية، كما هو حال كتاب (العقد الفريد) لابن عبد ربه
، وكتاب (العمدة) لابن رشيق القيرواني
، وكتاب (المقدمة) لابن خلدون مثلا
. 

ويعني هذا أن المقتبسات تقليد أدبي وثقافي عريق، ارتبط بعالم الإبداع والكتابة، وتخطيط الكتاب وطبعه ونشره، في جميع الثقافات التي عرفت الازدهار العلمي والثقافي.

المبحث الثالث: وظائــف المقتبس وطبيعتــه
تؤطر المقتبسات المعنى، وتوجهه سلفا، وتضيء النص وتوضحه. وقد تخفف من درجة الغموض التي يلتجئ إليها الروائي في نصه الإبداعي. وربما، يلتجئ الروائي إلى المقتبسات احتفاظا منه على التقليد الذي كان سائدا في مجال الكتابة الإبداعية بصفة عامة، والرواية منها بصفة خاصة. وغالبا، ما تكون المقتبسات بين مزدوجتين صغيرتين، أو بين قوسين، أو معقوفتين، أو تتحرر من علامات الترقيم بشكل جذري ومطلق. وترد المقتبسات أيضا إما في شكل جملة، وإما في شكل مقطع مقتطف من نص ما. 

ويرى جيرار جنيت أن للمقتبسات مجموعة من الوظائف أهمها: وظيفة التعليق التي تتمثل في إضاءة النص فهما وتفسيرا وتأويلا، وخاصة إضاءة العنوان المقابل بشكل من الأشكال. 
والوظيفة الثانية للمقتبسات هي شرح النص وتفسيره بغية بناء المعنى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويعني هذا أن للمقتبسات وظيفة دلالية إلى جانب الوظيفة الموازية (خدمة العنوان). 
وتتمثل الوظيفة الثالثة في الاحتفاء بالمقتبس منه، وتعضيد النص وتقويته بمؤلفين متميزين ذوي شهرة واسعة، وصيت ذائع
. 

ويؤدي المقتبس، باعتباره عبارة تصديرية ومقدماتية، مجموعة من الوظائف، كالوظيفة التنبيهية، والوظيفة الاستشهادية، والوظيفة التوثيقية، والوظيفة الاستدلالية أو الحجاجية، والوظيفة التخييلية، والوظيفة التوجيهية، والوظيفة التناصية، والوظيفة الدلالية، ويعمل من جهة أولى بوصفه نموذجا للاشتقاق الإبداعي. أما من جهة ثانية،فإنه يقود المقتبس له أو القارئ المفترض إلى التركيز على التناص
.

وتعد المقتبسات من أهم وحدات المستنسخ النصي التي تغطي العالم التيبوغرافي( الطباعي) للعمل، مادامت قوالب وأشكالا أدبية استشهادية جاهزة تدخل في (خطاب المستنسخات). وهو أيضا خطاب يعيد إنتاج التراثي مستحدثا، ومخضعا إياه في سياق معاصر
.

المبحث الرابع: مكــونات المقتبس وأنواعـــه

يتكون المقتبس النصي، في الرواية، أو الشعر، أو النص الدرامي، من الوحدات التالية: المقتبس( l’épigrapheur)، والمقتبس(épigraphe)، والمقتبس له، والمقتبس منه( l’épigraphé)، وصيغ الاقتباس ووظائفه( l’énoncé de l’épigraphe). ويعني هذا أن المبدع، أو المؤلف، أو الكاتب الذي يستشهد بالمقتبس يسمى بالمقتبس.في حين، يسمى صاحب القولة، أو الاقتباس، بالمقتبس منه، وما تم اقتباسه يسمى بالمقتبس، والغرض من هذا المقتبس أن يصل إلى القارئ أو المتلقي الذي يسمى بالمقتبس له
. وقد يكون المقتبس منه معروفا أو مجهولا، حقيقيا أو تخييليا. وليس الكاتب أو المؤلف هو دائما واضع المقتبسات، فقد يكون الواضع هو الطابع، أو الناشر، أو المترجم، أو الناسخ، أو المحقق، أو الناقد، أو القارئ، أو السارد من الدرجة الأولى(السارد الخارجي)، أو السارد من الدرجة الثانية( السارد الداخلي)... وحتى المقتبس له قد يكون قارئا ضمنيا، أو قارئا حقيقيا، أو مبدعا، أو مهدى له، أو ناقدا، أو دارسا وباحثا...

وغالبا، ما يوضع المقتبس قريبا من النص، وبالضبط في الصفحة التي تلي صفحة الإهداء، وقد يكون ذلك الإهداء خارجيا مستقلا بصفحة خاصة به، وقد يكون داخليا مرتبط بالنص فوق صفحة واحدة. 
ويمكن الحديث عن مقتبسات أصلية ظهرت مع النسخة الأولى، ومقتبسات متأخرة، ومقتبسات محذوفة. بمعنى أن المبدع قد يضع مجموعة من المقتبسات في أثناء طبع عمله الأول، لكنه يحذفها في الطبعات اللاحقة أو المتأخرة كما فعل بلزاك. وقد يكون العكس صحيحا، فقد ينشر المبدع عمله بدون مقتبسات، ولكن يوظفها في الطبعات اللاحقة أو المتأخرة منها. وثمة أعمال - بطبيعة الحال- خالية من المقتبسات أصلا. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن المقتبسات أنواع: مقتبسات أصلية، ومقتبسات لاحقة، ومقتبسات متأخرة، ومقتبسات تظهر وتختفي، أو ما يسمى كذلك بالمقتبسات المحذوفة
.

و ينبغي لمحلل المقتبسات النصية داخل الرواية، أو في غيرها من الأجناس الأدبية الأخرى، أن يركز منهجيا على بنية المقتبس صورة وتركيبا وتكوينا، برصد دلالاته المختلفة، وتحديد وظائفه المقصدية المباشرة وغير المباشرة، مع وضعه في سياقه النصي والذهني والمقطعي بغية الوصول إلى الدلالة الكلية للنص أولا، واستكشاف مقاصده المباشرة وغير المباشرة ثانيا.

المبحث الخامس: المقتبس النصي في الرواية العربية

استعانت مجموعة من النصوص الروائية الكلاسيكية منها والجديدة بمقتبسات نصية، استهلت بها الحدث الروائي، كعبارات توجيهية وتناصية. بيد أن الروايات الجديدة، وروايات مابعد الحداثة، هي التي أكثرت من استخدام المقتبسات النصية، وتشغيل المستنسخات الإحالية، باعتبارها مظهرا من مظاهر التجريب، والتحديث، والتأصيل، والتخييل، والانزياح عن النصوص الروائية السابقة. 
و ثمة مجموعة من النماذج الروائية العربية التي انشغلت بتوظيف المقتبسات النصية بغية إثارة المتلقي، وإرباكه ذهنيا وفنيا وجماليا، وتخييب أفق انتظاره، واستفزازه معرفيا ووجدانيا، وذلك كله من أجل فك رموز الملفوظ الاقتباسي. ونستحضر من بين هذه النماذج مجموعة من الروايات المغربية كرواية: ( المباءة ) لمحمد عز الدين التازي، و(جنوب الروح) لمحمد الأشعري، و(الألم) للعربي باطما، و(أطياف ) لبهوش ياسين، و(العشاء السفلي) لمحمد الشركي، و(بدر زمانه ) لمبارك ربيع، و(مجنون الحكم والعلامة) لبنسالم حميش، و(الجنازة) لأحمد المديني... وقد تكون هذه المقتبسات الروائية الموظفة: فلسفية، أو تاريخية، أو دينية، أو صوفية، أو إبداعية، أو في شكل مأثورات وأدعية، أو تأملات وخواطر، أو تضمينات دينية، إلخ...
 وتتخذ هذه المقتبسات صيغا عدة، كالترميز، والاستعارة، والأسلبة، والمحاكاة الساخرة، والتضمين، والتفاعل النصي، والتعالق التناصي، والاشتقاق الحواري.

ويلاحظ أن المقتبس (بفتح الباء)، في هذه الروايات، يرد في شكل ملفوظ توجيهي إحالي مسيج، إما بأقواس ومعقوفات، وإما بعلامات التنصيص، وإما بخط سميك وبارز (حكمة/ قولة فلسفية/ شعر/ تأمل). ومن هنا، يمتلك المقتبس، في هذه النماذج النصية، العديد من الوظائف والأبعاد النصية والدلالية والإيديولوجية تبعا للموقع الذي تحتله تلك المقتبسات في بناء عالم الحكاية، إن على مستوى توجيه مسار القراءة، واختزال جانب من تصورات المؤلف للكتابة الروائية، وإن على مستوى تلخيص منطق الحكاية، واستحضاره ضمن ملفوظ له نسق خاص في البناء والتركيب والدلالة
.

وغالبا، ما يقع المقتبس في بداية الرواية، وبالضبط في صفحاتها الأولى المرقمة وغير المرقمة. ويأتي في صيغة استشهاد، أو في شكل حاشية مجاورة للنص، أوفي شكل عتبة أساسية تساهم في إضاءة النص، وتوجيه القراءة. وقد يتموقع في كثير من الأحيان بعد الإهداء مباشرة، إن وجد فعلا إهداء في الرواية، وقد يتموقع، بشكل من الأشكال، قبل المقدمة. " من هنا، يصبح التساؤل عن متلفظ [المقتبس]، وعمق القضايا المحددة لوظائفه النصية في ارتباط بالسياق العام لتحققات الحكاية وطرائق سردها"
.

ويبدو أن تلك المقتبسات التي يعضد بها الروائي نصه ماهي إلا مصاحبات أدبية( paralittérature )، واستشهادات تدخل في علاقات تفاعلية وموازية مع البنية النصية المجاورة
.

المبحث السادس: المقتبسات في روايات بنسالم حميش

لقد وظف الروائي المغربي بنسالم حميش كثيرا من المقتبسات النصية، والعتبات المجاورة، في روايتيه (مجنون الحكم) و(العلامة)، بخلق نصين متوازيين: نص إخباري حقيقي، ونص روائي تخييلي. وأغلب هذه البنيات المناصية شواهد تاريخية، واقتباسات من الكتب، يمكن إدراجها في باب التراجم والسير الغيرية. وهي مقتبسات موثقة توثيقا علميا وأكاديميا. 

ومن ثم، يمكن التمييز، في رواية (مجنون الحكم)، بين مقتبسات داخلية، ومقتبسات خارجية. فالأولى تستثمر داخل المتن الروائي، وتفصل بين المقاطع السردية، عبر المجاورة النصية، والتفاعل بين النص المرجعي والنص التخييلي. في حين، تحضر الثانية باعتبارها مستنسخات وشواهد، يستهل بها الروائي روايته بما فيها مداخلها، وأبوابها، وفصولها الرئيسة. فهي بمثابة عناوين وحواش تضيء النص، وتفسره دلاليا، وتسعف القارئ في أخذ تصور معين حول ما سيأتي.

وقد تعددت مقتبسات بنسالم حميش في رواية (مجنون الحكم). ويتحدث أغلبها عن سيرة الحاكم بأمر الله، وترصد هذه المقتبسات نشأته، وسلوكه، وحياته السياسية. كما تتحدث عن أبي ركوة معاكسه الثائر من جهة، وعن ست الكل (السلطانة) قاتلته الجميلة من جهة أخرى.ويلخص لنا هذا الجدول حضور هذه المقتبسات في تلك الرواية:

	المقتبس منه
	مصدر الاقتباس
	نوعـه
	موضوع الاقتباس

	الوزير جمال الدين
	أخبار الدولة المنقطعة
	خارجي
	سيرة الحاكم بأمر الله.

	سبط ابن الجوزي
	مرآة الزمان
	خارجي
	سيرة الحاكم بأمر الله.

	الحافظ الذهبي 
	تاريخ الإسلام
	خارجي
	سيرة الحاكم بأمر الله.

	المقريزي
	الخطط
	خارجي
	سيرة الحاكم بأمر الله.

	ابن خلكان
	وفيات الأعيان 
	خارجي
	سيرة الحاكم بأمر الله.

	ابن كثير
	البداية والنهاية
	خارجي
	العبد مسعود. 

	ابن إياس
	بدائع الزهور في وقائع الدهور
	خارجي
	العبد مسعود.

	يحيى بن سعيد الأنطاكي
	صلة تاريخ أوتيخا
	خارجي
	سيرة الحاكم بأمر الله.

	ابن إياس
	بدائع الزهور
	خارجي
	سيرة الحاكم بأمر الله.

	ابن الصابي
	كتاب التاريخ، تكلمة تاريخ ثابت بن سنان 
	خارجي
	سيرة الحاكم بأمر الله.

	ابن الأثير
	الكامل في التاريخ 
	خارجي
	 سيرة أبي ركوة.

	ابن تغري بردي
	النجوم الزاهرة
	خارجي
	سيرة الحاكم بأمر الله.

	ابن القلانسي
	ذيل تاريخ دمشق
	خارجي 
	سيرة السلطة ست الكل.

	ابن الصابئ
	كتاب التاريخ المذيل به على تاريخ ثابت بن سنان
	خارجي
	سيرة السلطانة ست الكل.

	ابن تغري بردي
	النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة
	داخلي
	سيرة الحاكم بأمر الله.

	المقريزي
	اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا
	داخلي
	سيرة الحاكم بأمر الله.

	ابن كثير
	البداية والنهاية
	داخلي
	سيرة الحاكم بأمر الله.

	عبد الله عنان
	الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية
	داخلي
	سيرة الحاكم بأمر الله.

	ابن خلدون
	كتاب العبر
	داخلي
	سيرة الحاكم بأمر الله.

	القلقشندي
	صبح الأعشى
	داخلي
	سيرة الحاكم بأمر الله.

	ابن الأثير
	الكامل في التاريخ
	داخلي
	سيرة أبي ركوة.

	 الكرماني
	رسالة "مباسم الشارات بالإمام الحاكم بأمر الله"
	داخلي
	سيرة الحاكم بأمر الله.

	المقريزي
	خطط المقريزي
	داخلي
	سيرة الظاهر.

	المقريزي
	اتعاظ الحنفا
	داخلي
	سيرة ست الكل.


إذاً، يغلب بنسالم حميش، في روايته (مجنون الحكم)، المقتبسات الداخلية على المقتبسات الخارجية. ومن ثم، تكسر الأولى خطية السرد، وتميز النص المرجعي عن النص التخييلي، بينما الثانية عبارة عن مداخل نصية تضيء النص. وهي حواش استهلالية مستقلة بحد ذاتها، ترد في شكل إعلانات نصية (annonces).
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وعليه، تؤطر المقتبسات الخارجية النص وتعلنه وتمهد له، وتحدد فضاءه السياقي والدلالي والمرجعي. وهي مستنسخات تاريخية ترصد سير الشخصيات الروائية في النص. ولها وظيفة خبرية أو مرجعية، بينما النص الذي يلحقه ذو وظيفة جمالية تخييلية. فالخبر يعضد المتخيل ليوهم المبدع القارئ بصدق الحقيقة، أو الإيهام بصدق المحكي. أما المقتبسات الداخلية، فتكسر خطية السرد، وتقطع حبكته الحكائية لتنسج تداخلا إبداعيا، ينصهر فيه النص الإخباري والنص التخييلي.

وأغلب المقتبسات التي يتعامل معها بنسالم حميش، في رواية ( مجنون الحكم)، متفاعلات تاريخية قديمة، تتجاوز النص - المتن. وتمتد هذه المتفاعلات النصية التاريخية إلى تاريخ الدولة الفاطمية، بالإشارة إلى وقائع أو شخصيات (الحاكم - أبو ركوة - العبد مسعود - ست الكل- الظاهر...)، أو إلى أحداث معينة. وهكذا، تشير المقتبسات الخارجية منها والتاريخية إلى سيرة الحاكم، برصد تناقضات أحكامه وتنزهاته وإلاهياته، وفضح لواطية العبد مسعود، واستعراض الثورة المهزومة باسم الثائر باسم الله من ناحية، وذكر سيرة الست الكل من ناحية أخرى.ونجد، ضمن هذه المقتبسات الداخلية، متفاعلات أدبية عبارة عن أبيات شعرية:


دع اللوم عني لسـت مني بمـوثق




فلا بد لــي من صـدمة المتحنق


وأسقي جيادي مـن فرات ودجـلة




واجمـع شمـل الدين بعد التفرق"(
)

ويرد هذا المتفاعل لتعضيد النص وتدعيمه، وتنويع سجله السردي بطريقة إبداعية رائعة. ويلاحظ أن المقتبسات الموجودة في (مجنون الحكم) مبرزة بشكل واضح؛ إذ هي مسورة بعلامات التنصيص، ولها إحالات مرجعية موثقة بالأرقام، ومحددة المصادر والمراجع. فالمقتبسات بنيات نصية مستقلة بذاتها ومتكاملة في شكل مقاطع صغيرة أو كبيرة، لها بداية ونهاية، وقد تنتقل من المقتبس [نص خارجي] إلى النص الأصلي أو النص - المتن، أو تنتقل من النص- المتن إلى النص المقتبس [نص داخلي]. وبانتقالنا من النص إلى المقتبس - والعكس صحيح- ننتقل من صيغة إلى أخرى، ومن زمن إلى آخر، ومن فضاء إلى فضاء آخر كذلك. ويتم بين المقتبس والنص علاقة بنيوية ودلالية وظيفية عبر البناء الروائي بأكمله. ويمكن اعتبار المقتبس الداخلي خطابا معروضا، أو ما يسمى عند بعض السرديين حكيا على حكي(
).

وثمة أنواع من المقتبسات في الرواية منها: المقتبس التاريخي، والمقتبس الشعري، والمقتبس السياسي (السجلات السياسية التي أصدرها الحاكم)، والمقتبس النثري، والمقتبس السردي.وتتعدد هذه المقتبسات أو المناصات: "بتعدد أنواعها. وهكذا، يمكننا الحديث عن مقتبسات شعرية مثلا أو سياسية أو ما شابه ذلك. وفي المناص السردي ندخل كل ما يتصل بالحكي، سواء أكان أسطورة أم خرافة أم حكاية شعبية".(
)

ويعتمد الكاتب، في رواية (العلامة)، على مقتبسات خارجية، ترصد سيرة ابن خلدون، وتحدد السياق الخارجي لحياة هذا العلامة المتوترة في مصر نتيجة كثرة الغمم والمشاكل، وسوء التفاهم بينه وبين سلاطين زمانه بسبب الوشاية والسعاية الفاسدة التي كان وراءها أصحاب المال والجاه، والعلماء، والمنافقون، والمسؤولون عن السلطة. ويغلب على هذه المقتبسات الخارجية المناص التاريخي، باستحضار إحالات تاريخية، مثل كتاب (الإحاطة في أخبار غرناطة) للسان الدين بن الخطيب، و(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) لشمس الدين السخاوي، و(ورفع الإصر عن قضاة مصر) لابن حجر العسقلاني، و(الذيل على تاريخ الاسلام) لابن قاضي شهبة، و(التعريف بابن خلدون) لابن خلدون، و(عجائب المقدور في أخبار تيمور) لابن عربشاه.

وقد وضع حميش هذه المقتبسات التاريخية في مستهل الفصول الثلاثة، بينما أخذ المقتبسات الداخلية من كتاب ( التعريف لابن خلدون) ليجعل التفاعل النصي يتمحور حول نصين: نص ابن خلدون المرجعي التعريف)، ونص ابن خلدون التخييلي (الرواية).

	مجنون الحكم
	العلامة

	تحتوي هذه الرواية على ثمانية وعشرين (28) مقتبسا داخليا متنوعا، من حيث البنـية المناصيـة والإحالة المرجعية. وهذه المقتبسات مأطرة داخليا من قبل النص - المتن. أما المقتبسات الخارجية، فهي تاريخية، تستهل بها فصول أبواب الرواية.
	تحتوي هذه الرواية على مقتبسات داخلية مأخوذة من كتاب التعريف لابن خلدون. وقد تم تشذيره إلى مقاطع نصية حسب سياق المتن.

أما المقتبسات النصية الخارجية، فهي تاريخية، تستفتح بها فصول الرواية الثلاثة.


ومن الملاحظ أن هذا المقتبسات المناصية "لا تأخذ دلالتها خارج السياق الذي وردت فيه، ولا يجب قراءتها في ذاتها، وإلا اعتبرت حشوا وطارئا لا قيمة له" (
).

ويلاحظ أيضا أن هذه المقتبسات جاءت لتحقيق الأبعاد التالية:

( المماثلة أو لنقل التشبيه بين حالة نصية وحالة أخرى.

( المعارضة الساخرة.
( التفسير وإضاءة النص - المتن.

( الإيهام بالحقيقة، والتشديد على صدق التخييل.

(التناصية.

وتحقق هذه العلاقات "وظيفة جمالية وبلاغية، بكونها تعمق تجاوبنا، وفهمنا للنص، عن طريق الانزياح عن التعبير المباشر في السياقات التي ترد فيها"(
).

وعليه، فلقد لقد اتكأ بنسالم حميش على هذه المقتبسات الخارجية والداخلية لإسباغ الصدق على الحبكة. أي: تخلق هذه المقتبسات عملا ذا "نزع تاريخي يوهم بواقعية أحداثه" - كما قال أحمد بن شريف (
).

ثم، تفتح هذه المقتبسات المجال أمام النص الروائي المستحدث ليضطلع بأدوراه. وهو في ذلك إطار فني، يخضع فيه التاريخي للوازع الجمالي، على قاعدة البناء التخييلي المجمل بصور عديدة، تتوازى لتوليف مشهد متحرك ودينامي، تتداخل فيه العلائق عموديا وأفقيا، وفق نظام الحكي الذي يستدعي لقاء ذلك تقنيات السرد والأدوات البانية والضرورية لعالم النص.ولقد تم استدعاء المقتبسات المناصية في هاتين الروايتين بهدف إضاءة جوانب كثيرة من عالم شخصية الحاكم بأمر الله أو العلامة.وبما أن "الإطار الذي تتحرك بمقتضاه الأحداث –الروائية- إطار تخييلي، فإن عنصر المعرفة التاريخية يتراجع إلى الخلف، ويترك المجال مفتوحا أمام لغة الخيال، باعتبارها مادة أساسية في بناء الصور، وتشييد مشاهد دينامية، تعبر عن الحس الفني الذي يجاهد النص لتأسيسه، وبلورة سماته العامة"(
).

ويلاحظ في رواية (العلامة) أن هناك نصين داخليين: ملفوظا سرديا موضوعا بين مزدوجتين"..."، وملفوظا سرديا موضوعا بين معقوفتين [...]، فالملفوظ - المقتبس- السردي الموضوع بين معقوفتين لابن خلدون المرجعي. وهو مأخوذ من كتبه، ومنها (التعريف)، والملفوظ (المقتبس) السردي الموضوع بين مزدوجتين لابن خلدون الخيالي. وهو من صنع المؤلف. فضلا عن الحوارات التي تتخلله أحيانا.

وعلى أي، يؤكد تعامل بنسالم حميش مع المقتبسات النصية الداخلية والخارجية، ولاسيما في روايتيه (مجنون الحكم) و(العلامة)، جدلية الخطاب المرجعي والابداعي داخل التخييل التاريخي. لهذا، يمكن إدراج هاتين الروايتين في خانة الرواية التراثية القائمة على التأصيل الفني والجمالي، واستيحاء الخطابات السردية القديمة، والانزياح عن بنائها الخطي وتسلسها المتصل.

ويمكن انتقاء بعض المقتبسات من رواية (العلامة) للتوضيح على الشكل التالي
:
	رواية (العلامة) لبنسالم حميش

	الفصول
	المقتبسات
	المقتبس منه
	طبيعتها

	بداية

الفصل الأول


	1-" رجل فاضل، جم الفضائل، رفيع القدر، أصيل المجد، وقور المجلس، عالي الهمة، قوي الجأش، متقدم في فنون عقلية ونقلية، متعدد المزايا، شديد البحث، كثير الحفظ، صحيح التصور، بارع الحظ، حسن العشرة، مفخرة من مفاخر المغرب،" 
	لسان الدين بن الخطيب في كتابه: (الإحاطة في أخبار غرناطة)
	مقتبس تاريخي إخباري(ترجمة غيرية)

	
	2- " ولازم(ابن خلدون) كثيرون في بعض عزلاته،فحسن خلقه معهم، وباسطهم ومازحهم، وتردد هو للأكابر، وتواضع معهم. ومع ذلك، لم يغير زيه المغربي، ولم يلبس بزي قضاة هذه البلاد لمحبته المخالفة في كل شيء" 
	شمس الدين السخاوي في كتابه: ( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع)
	مقتبس تاريخي إخباري(ترجمة غيرية)

	بداية 

الفصل الثاني
	1-" إنه(أي ابن خلدون) تبسط بالسكنى على البحر، وأكثر من سماع المطربات، ومعاشرة الأحداث، وتزوج امرأة لها أخ أمرد، ينسب للتخليط، فكثرت الشناعة عليه. هكذا، قرأت بخط جمال الدين البشنيتي في كتابه القضاة". 
	ابن حجر العسقلاني في كتابه: ( رفع الإصر عن قضاة مصر)
	مقتبس تاريخي إخباري (ترجمة غيرية)

	
	2-" في القاهرة شخص يحبني وأنا أحبه" (ابن خلدون)

	رواه ابن قاضي شهبة في كتاب:( الذيل على تاريخ الإسلام)
	مقتبس شخصي سيري في شكل اعتراف إخباري.

	بداية

الفصل الثالث
	1-" وكان شيخي رحمه الله إمام المعقولات محمد بن إبراهيم الآبلي متى فاوضته في( شأن الثائر تيمور)، أو سايلته عنه يقول: أمره قريب، ولابد لك إن عشت أن تراه" 
	ابن خلدون في كتابه: ( التعريف)
	 مقتبس إخباري تاريخي سيري

	
	2- " وكان من جملة الآكلين: قاضي القضاة ولي الدين. كل ذلك وتيمور يرمقهم. وعينه الخزر تسرقهم، وكان ابن خلدون أيضا يصوب نحو تيمور الحدق،....وكاد يرقص طربا(...)". 
	ابن عربشاه في كتابه: ( عجائب المقدور في أخبار تيمور)
	مقتبس تاريخي إخباري


ويلاحظ، من خلال هذا الجدول التمثيلي، أن بنسالم حميش يشتغل كثيرا على المقتبس التاريخي والسيري في كتابة روايته ( العلامة). وتندرج هذه الرواية ضمن التخييل التاريخي، وتتمحور حول شخصية ابن خلدون التي دخلت في صراع حاد مع الاستبداد المملوكي في مصر، فوقفت في وجه تيمور المغولي الذي عاث في الأرض الإسلامية خرابا وفسادا وهلاكا. كما واجهت هذه الشخصية المتنورة كيد العلماء والفقهاء والقضاة الحاسدين. ويبدو لنا أن الكاتب قد وظف ستة مقتبسات نصية في رواية (العلامة)، حيث خصص كل فصل، من فصول الرواية الثلاثة، بمقتبسين نصيين في بداية كل فصل روائي لتوجيه دفة الأحداث، وتأكيد مقصدية المعنى، وتبيين الأطروحة النصية الأساسية داخل المتن الروائي. ويعني هذا أن بنسالم حميش يدرس التاريخ في ضوء التخييل الفني، وضمن رؤية سردية جمالية دالة، جامعا بين الإخبار الموضوعي والتصوير الاحتمالي الخيالي لخلق رواية عربية تراثية أصيلة متميزة. لذلك، لا تنتمي (العلامة) قطعا إلى الرواية التاريخية التي يكتبها جورجي زيدان، بل تنتمي إلى رواية جديدة، تسمى برواية التخييل التاريخي، كما هو الشأن لدى جمال الغيطاني في روايته( الزيني بركات)، والمسعدي في روايته (حدث أبوهريرة قال:)، وأحمد التوفيق في روايته ( جارات أبي موسى)، ورضوى عاشور في روايته (ثلاثية غرناطة )...

وبناء على ما سبق، لم تظهر المقتبسات النصية داخل المتن الروائي العربي إلا مع الرواية الجديدة من جهة، والرواية التأصيلية ذات المخيال التراثي من جهة أخرى. والهدف من ذلك كله هو خلق نص حواري(بوليفوني)، متعدد الأصوات والخطابات والأجناس بدلا من تلك الرواية العربية الكلاسيكية الأحادية الصوت التي كان يهيمن عليها الخطاب السردي الإنشائي الذاتي أو الموضوعي، وهي خالية كل الخلو من المقتبسات الاستشهادية التخييلية، والمرجعيات الإحالية، والمستنسخات النصية، والتعالقات الخطابية الحوارية، والمعرفة الخلفية. 
فتلك المقتبسات النصية هي التي تؤهل القارئ في الحقيقة لتفكيك النصوص الإبداعية بنية ودلالة ووظيفة بغية فهم هذه النصوص وتفسيرها في ضوء تلك المقتبسات. وهذا ما قامت به الرواية العربية الجديدة أو الحداثية، حينما استهدفت خلق نصي مواز للنص السردي الحكائي قصد توجيه القارئ توجيها صحيحا في قراءة النص الروائي، ومساعدته على تفكيك شفرته من البداية نحو النهاية، وإشراكه في فك مفاتيح مستهل الرواية، واستكشاف مقتبسات النص البارزة لرصد التعالقات النصية الموجودة بين النص المقتبس منه والنص الداخلي الإبداعي، من خلال بالتشديد على التعالق النصي، والاشتقاق التفاعلي التناصي.

الفصل الثالث عشر:
الخطــاب المقدماتــي

تعد المقدمة من أهم العتبات والمصاحبات التي تحيط بالنص أو العمل الأدبي، إلى جانب الإهداء، والمقتبس، والعنوان، والهامش...وغالبا، ما تكون المقدمة في مستهل العمل الإبداعي أو الأدبي أو الوصفي. وقد تكون المقدمة من تدبيج الكاتب نفسه، فتسمى مقدمة، أو توطئة، أو افتتاحية، أو تمهيدا، أو استهلالا، أو تصديرا، أو تكون مكتوبة من قبل الآخرين، فتسمى بالتقديم أو التقريظ.
ولاغرو أن تكون للمقدمة أهمية كبيرة، لا يمكن إنكارها بأي حال من الأحوال، تتمثل في إضاءة النص فهما وتفسيرا، وتشريحه تفكيكا وتركيبا، بل تتحول المقدمة إلى شهادة، أو اعتراف، أو تصريح، أو تكون وثيقة تجارية وإشهارية، أو دراسة نقدية توضح دلالات عمل الأديب أو المبدع، فتبين فنياته الجمالية، ثم تشرح دوافع الكتابة، ونشأتها، ومراحلها المتعاقبة، ومختلف أدوارها. 
وقد تكون تلك المقدمة بمثابة خطاب مواز أو مصاحب، يشرح فيها المقدم إيجابيات العمل دلالة وصياغة، أو يقدم فيها المقدم بعض التوجيهات التقويمية أو النصائح التي تسعف الباحث في تطوير كتابته في الحاضر والمستقبل معا. ومن هنا، فالمقدمة لها أهمية كبيرة في تحليل الأثر الأدبي، وتأويله، وتفسيره من الداخل والخارج.
إذا، ما المقدمة؟ وما تاريخها الغربي والعربي؟ وما أهميتها؟ وما أنواعها؟ وما مقوماتها؟ وما أهم الدراسات التي تناولت المقدمة بالتحليل والدرس؟ وكيف يمكن مقاربة المقدمة في ضوء شعرية النص الأدبي؟ 

المبحث الأول: مفهـــوم المقدمـــة
تعرف المقدمة، في اللغة، بأنها أول الشيء، ومستهله، وأنها تقع في صدارة الكلام. وفي هذا الإطار، يقول ابن منظور في لسان العرب:" مقدمة الكتاب ومقدمة الكلام، بكسر الدال،... وقد تفتح.ومقدمة الإبل والخيل ومقدمتهما؛... أول ما ينتج منهما ويلقح، وقيل: مقدمة كل شيء أوله، ومقدم كل شيء نقيض مؤخره.ويقال ضرب مقدم وجهه... والمقدمة: الناصية والجبهة"

وهكذا، فالمقدمة هي التي تقع في بداية الكلام، ويستهل بها المؤلف مصنفه. 
أما المقدمة، في الاصطلاح، فهي ذلك النص أو الخطاب الذي يتصدر به الكتاب، أو يفتتح به العمل الأدبي، وقد يكون في بداية الأثر الأدبي، أو بداية العمل الوصفي، فيسمى فاتحة، أو قد يكون في وسطه، فيسمى شاهدا، أو في آخره، فيسمى تذييلا أو ملحقا. وقد تسمى المقدمة استهلالا، أو افتتاحية، أو خطبة، أو تقديما، أو حاشية، أو خلاصة، أو مطلعا، أو مدخلا، أو تمهيدا، أو توطئة، أو ديباجة، أو فاتحة، أو تصديرا، أو عتبة...إلخ. وإن كان هناك فوارق دقيقة بين هذه المصطلحات، حيث يشكل الاستهلال جزءا من المتن الداخلي.في حين، تعد المقدمة نصا افتتاحيا مستقلا بنفسه.
وإذا كانت المقدمة فعلا إنتاجيا ذاتيا، فالتقديم هو إنتاج غيري.أما التمهيد والمدخل، فعلاقتهما بالبحوث الوصفية والعلمية أكثر من علاقتهما بالآثار الإبداعية. وقد يحمل الخطاب المقدماتي عنوانا هوياتيا خاصا به أو عاما، يدل على مضامينه وأشكاله، أو يكون غفلا منه.

وتمتاز المقدمة أيضا بكونها نصا افتتاحيا نثريا وخطابيا، يتموقع في بداية الكتاب، أو في وسطه كما هو حال رواية(تريسترام شاندي لشتيرن(Sterne))، أو في نهايته، أو قد يكون جزءا لا يتجزأ من المتن، كما هو شأن أغلب المؤلفات الكلاسيكية إبان اليونان والرومان والعصور الوسطى، أو قد تكون بمثابة فقرة استشهادية فوق ظهر الغلاف الخارجي الخلفي.بيد أن المقدمة لا تكون دائما نثرية وصفية، فقد تكون مقدمة إبداعية: إما شعرية، وإما درامية، وإما سردية، تتوافر فيها المقومات القصصية: من حبكة، وتزمين، وتفضية، وأسلبة.

وعليه، فالتقديم هو جنس أدبي حديث، يحيط بالنص من الداخل، وهو بمثابة عنوان استهلالي مدخلي، يعلن الإبداع، ويعرفه، ويحدد مرتكزاته الأساسية، ويبين خصائصه البنيوية، ويوضح رؤية المبدع للعالم، فيبرز تصوره الفلسفي للوجود، ثم يستعرض مفهوم الكاتب حول ماهية الإبداع، ووظيفته، وعناصره. ويعني هذا أن التقديم خطاب فوقي بامتياز. وبالتالي، فهو عبارة عن قراءة عنوانية لمضامين النصوص الإبداعية أو الوصفية بناء ودلالة ومقصدية.
المبحث الثاني: مقــومات المقدمــة
تتخذ المقدمة طابع خطاب استفتاحي مستقل في مستهل العمل أو الأثر الأدبي، حيث يحدد فيها المبدع، أو الكاتب، أو الناشر، دوافع الكتابة، وحيثيات الطبع والنشر والتوزيع والاستهلاك، وظروف الإبداع، مع الإشارة إلى بعض الأحداث النفسية والسوسيوتاريخية التي تحكمت في نصه الشعري أو النثري.
 كما تستكشف المقدمة الدوافع الذاتية والموضوعية التي حفزت الكاتب على الكتابة والإبداع، مع الإشارة إلى الظروف التي تمت فيها عملية الكتابة، واستعراض مختلف المصادر والمراجع التي اعتمد عليها، وتبيان المنهجية أو الطريقة التي ارتضاها في مصنفه، والتلميح إلى المشاكل والعراقيل التي واجهته في أثناء ممارسة الكتابة. أي: يعلن الكاتب خطوات نشأة عمله الوصفي أو الإبداعي، وتحديد مراحل تكونه وتفتقه، وخروجه إلى حيز الوجود، بعد أن كان مخطوطا أو مسودة.ومن ثم، تحضر مجموعة من العناصر الرئيسة في المقدمة، كالكاتب، والمقدم الضمني، والقارئ الافتراضي، والنص المقدم، والرسالة، والقالب الوصفي أو الإبداعي، وسياق الكتابة، سواء أكان زمانا أم مكانا أم حدثا أم رهانا...

وقد يكون المقدم كاتبا حقيقيا أو مفترضا أو مجهولا، أو قد يكون مبدعا، أو ناقدا، أو ناشرا، أو موزعا، أو مشرفا، أو موقعا، أو معلقا، أو شاهدا. ومن ناحية أخرى، قد يكون فردا أو جماعة، أو يكون تقديما مشتركا بين الذات والغير... وقد يكون المتلقي كاتبا، أو مبدعا، أو ناقدا، أو وسيطا، أو قارئا حقيقيا أو افتراضيا، عاديا أو نموذجيا، وقد يكون هو المهدى إليه...

وعلى العموم، تتضمن المقدمة مجموعة من البنيات الأساسية، كبنية التعريف، وبنية النشأة والتكون، وبنية الشهادة، وبنية السياق، وبنية النقد، وبنية التقريظ، وبنية السجال، وبنية الاستعراض والاستكشاف. ويعني هذا كله أن المقدمة تستعرض القضايا الدلالية والفنية والجمالية والمقاصد المرجعية والتداولية. ومن جهة أخرى، تقدم قراءة ذاتية أو موضوعية في شكل شهادة، أو وصف نقدي أو تقريظي، مع تبيان ظروف الكتابة، وتحديد أهدافها الخاصة والعامة.
المبحث الثالث: أهميـــة المقدمـــة
من المعلوم أن للمقدمة أهمية كبرى في استكشاف عوالم النص الكبرى والصغرى، واستقرائه بنية، ودلالة، ووظيفة، وسياقا. ويعني هذا أن المقدمة تساعد المتلقي الضمني أو النموذجي على فهم النص فهما عميقا، وتفسيره إضاءة ومرجعا وتأويلا.أي: تسعف المقدمة الباحث أو النقاد في معرفة تكون العمل الأدبي، منذ أن كان مسودة ومخطوطة إلى أن يصير كتابا بين يدي المتلقي. 
كما تطلعنا المقدمة على دوافع العمل الذاتية والموضوعية، ومجمل الحيثيات الزمانية والمكانية المتعلقة بإنتاج هذا العمل، مع تبيان القضايا الدلالية والنقدية التي يزخر بها هذا الأثر، والإشارة إلى مكوناته الفنية والجمالية والمنهجية. وتتمثل أهمية المقدمة كذلك في كونها شهادة توثيقية، تضيء مكونات العمل الأدبي، وتستعرض مختلف تفاصيله الجزئية أو العامة تعليقا وملاحظة وتعقيبا وتجنيسا وسجالا...

وهكذا، فللمقدمة أهمية كبرى في استنطاق النص المحيط فهما وشرحا. وهي تساعد القارئ على استكشاف أغوار النص، واستقراء خلفياته المعرفية والإيديولوجية. ومن هنا، فللمقدمة أهمية فكرية، ونقدية، وأكاديمية، واجتماعية، وأخلاقية، وإيديولوجية، وتوثيقية، وإشهارية، وإعلانية، ونصية...

المبحث الرابع: وظائـــف المقدمـــة
من المعلوم أن للتقديم وظائف عدة، تختلف من تقديم لآخر، أو قد تتشابه مع بعضها البعض. دون أن ننسى أن هناك أعمالا أدبية وإبداعية ووصفية لا تتوفر على مقدمات أو عناوين تقديمية. وفي هذا السياق، يقول محمد بنيس: «وهذه مناسبة لنقول مع جنيت أن للتقديم وظائف عديدة، تختلف من تقديم لتقديم أو تتشابه في بعضها، من غير تناس لعدم توفر دواوين وكتب على مقدمات»
. 

وهكذا، يرى جيرار جنيت(Gérard (Genette) أن «للتقديم الأصلي وظيفة مركزية تتمثل في ضمان قراءة حسنة للنص. هذه الوظيفة الساذجة أعقد مما يمكن تخليه فيها؛ لأنها تسمح بالتحليل إلى فعلين: أوله يشرط، من غير ضمانة، والثاني كشرط أساسي، وليس كافيا:

1 – الوصول إلى قراءة.

2 – الوصول إلى أن تكون هذه القراءة حسنة»
.

ومن هنا، فوظيفة التقديم هي ضمان القراءة الحسنة والجيدة للإبداع المقرر، أنه يوجه القراءة مسبقا، ويمد القارئ بخيوط دلالية، قد تسعفه في فهم النص، وتقبله جماليا وفنيا.

ويعني هذا أن للتقديم وظيفة تكوينية، عندما يقدم لنا نظرة عامة مقتضبة أو موسعة حول نشأة العمل وأصله، والإشارة إلى مراحل تكونه وخلقه وانبثاقه من رحم الخيال إلى أن يصير عملا حقيقيا مجسدا في الواقع. كما للتقديم وظيفة تقويمية، حينما تكون المقدمة نقدية، تنصب على جوانب النص أو الأثر دلالة وشكلا ووظيفة بالقراءة، والتحليل، والوصف، والتقويم، والتوجيه. 
وللمقدمة أيضا وظيفة توثيقية، حينما تتخذ طابع شهادة، أو تحمل علامات سياقية، كأن تشير إلى الكاتب أو المتلقي أو تاريخ الكتابة ومكان التقديم. ولا ننسى أيضا الوظائف الأخرى للمقدمة، كالوظيفة التفسيرية للعمل الأدبي، في ضوء المعطيات المرجعية، والوظيفة التأويلية، والوظيفة الإيديولوجية، والوظيفة الجمالية التي تبحث عن المقومات الفنية التي تستند إليها المقدمة الإبداعية.
 وقد تتضمن المقدمة وظيفة تجنيسية، عندما يكون الهدف من المقدمة هو تجنيس النص أو العمل الأدبي، أو تكون لها وظيفة تعريفية، تهدف إلى التعريف بالكاتب أو العمل معا. 
وللتقديم أيضا وظيفة التعليق، والملاحظة، والتقويم، والإعلان، والإشهار، والإخبار، والاستفتاح، والتذييل، والتوثيق، والتبليغ، والتأثير...

المبحث الخامس: تاريـــخ المقدمــة
من يتتبع تاريخ مسار النص الموازي في تعاقبه المرحلي، فسيخرج بنتيجة أساسية ألا وهي أن عتبتي المؤلف والعنوان ضروريتان. في حين، لم تكن عتبة المقدمة أو التقديم ضرورية بالمفهوم الإلزامي؛ إذ وصلتنا مجموعة من الكتب الكلاسيكية لا توجد فيها مقدمات بشكل عام، لاهي مقدمات ذاتية، ولا هي مقدمات غيرية. ويعني هذا أن المقدمة فعل مطبعي لاحق مقارنة بعتبتي العنوان والمؤلف
. 
المطلب الأول: المقدمة في الثقافــة الغربيــة
يرى جيرار جنيت - في كتابه: (العتبات)- أن المقدمة لم تظهر - حسب رأيه- إلا في القرن السادس عشر الميلادي
.ومن ثم، فإن ماكتب من مقدمات قبل هذه الفترة، من هوميروس إلى رابليه، يشكل جزءا من المتن.لذا، تسمى هذه الافتتاحية الداخلية بالمقدمة المدمجة أو المقدمة المتصلة. بمعنى أن المقدمة هي تلك الأسطر الأولى، أو الصفحات الأولى من المتن أو النص الرئيس.وإذا تصفحنا بعض الملاحم اليونانية والرومانية، مثل: الإلياذة والأوديسة لهوميروس، والإنيادة لفرجيل، فقد كانت المقدمة مدمجة داخل النص أو المتن الإبداعي، كما كانت رواية (التحولات أو الحمار الذهبي) لأفولاي تمزج داخل المتن بين التصدير والسرد.ويعني هذا أن ثمة نوعين من المقدمة في الثقافة الغربية: مقدمة متصلة ومقدمة منفصلة، أو مقدمة مدمجة ومقدمة مستقلة. وفي هذا السياق، يقول شعيب حليفي:" ترتبط الخطابات المتصلة بظهورها المبكر مع الملاحم والكتابات الأولى، التي كانت توجد فيها المقدمة باعتبارها نصا لغويا مرتبطا، لكن هذا النوع سرعان ما تلاشى، وصارت المقدمة شيئا منفصلا شكلا، كما ظلت، في عمقها، مرتبطة بالنص، وقد أتاح لها هذا الانفصال إمكانية توسيع الخطاب، وفتح كوى أخرى في اتجاهات تقترب من الموضوع، ولهذين الخطابين شراكة في الهدف الوظيفي، وإن كان الخطاب المنفصل هو الذي سيظل مهيمنا حتى عصر الرواية الراهن."

 وأكثر من هذا، يجب ألا نخلط بين المقدمة والبرولوج(Prologue) في المسرح؛ لأن البرولوج جزء لا يتجزأ من العمل المسرحي، فقد ارتبط بنيويا بالراوي الذي يعلن الحدث، ويقدم الشخصيات والفضاءات. وبعد ذلك، يأتي الحوار أو المنولوج، لتنتهي المسرحية بخاتمة، أو ما يسمى أيضا بالإيبيلوج(Epilogue).بينما لم تظهر المقدمة في أوروبا، بمفهومها الحقيقي، إلا مع ظهور الكتاب المطبوع، فأصبحت المقدمة خطابا مستقلا بذاته، يتميز طباعة وموقعا عن النص الداخلي أو المتن الرئيس. وبالتالي، فقد كثرت المقدمات في الثقافة الغربية، سواء أكانت ذاتية أم غيرية، في القرنين: التاسع عشر والعشرين بشكل موسع ومطرد.

المطلب الثاني: المقدمة في الثقافــة العربيــة
عرفت الثقافة العربية عتبة المقدمة منذ وقت مبكر مقارنة بالثقافة الغربية.وفي هذا الصدد، يقول مصطفى سلوي:" والذي يولي التراث التأليفي عند الأمة العربية الإسلامية ظهره، يقطع قطعا جازما لا شك من بعده أن ما جاء به الأستاذ(جنيت) فتح جديد، نهج مبين في التعرف على هذه المكونات وجمعها وترتيبها لم يسبق إليه أحد.إلا أن الذي يمارس ما يمكن أن ندعوه بحفريات التراث، فإنه يقف على كم هائل من التنظير والتطبيقات التي خص بها العلماء المسلمون القدامى هذا الذي ندعوه بـ(العتبات) أو(المصاحبات).هم لم يستخدموا هذه المكونات، التي جمعوا منها أكثر ما جمعه صاحب كتاب(العتبات)، بالفهم نفسه الذي جاء به المؤلف؛ وهو أن تكون عبارة عن مفاتيح في قراءة النصوص، وفهم صناعة التأليف منذ انطلاقتها الأولى عند المؤلف إلى غاية وصولها بين يدي القارئ، مرورا بمكونات النشر، وما تستلزمه هذه المرحلة من طقوس وقواعد. إلا أن كتاباتهم التنظيرية والتطبيقية في الموضوع تقدم مسحا واسعا لهذه المكونات. بالإضافة إلى وعي منظم بكيفية استخدامها وترتيبها ووظائفها. وفي ما ألفه الإمام الصولي والجواليقي والقلقشندي من تنظيرات تتعلق بالموضوع ما يؤكد إحاطة القدماء بهذا الموضوع؛ على الأقل من جهة المؤلف، إن لم يكن من جهة القارئ المهتم الذي يعمل على تفكيك عناصر التأليف انطلاقا من هذه العتبات.أما الممارسة التطبيقية التي جاءت عليها تآليف القدماء، فلا يخلو كتاب من الكتب التي ألفها العلماء المسلمون القدامى في شتى فروع المعرفة من الإلمام بهذه المكونات فهما وترتيبا وتوظيفا.نجد هذا في أشكال المقدمات ومكوناتها، كما نجده في عنوان الكتاب، واسم المؤلف، والإهداء، والعناوين الداخلية.

ولابد هنا من الإشارة إلى أمر، وهو أن العلماء المسلمين القدامى مارسوا صنعة التأليف في اللغة والنحو والعروض والبلاغة والفقه والأصول والتفسير والأدب والنقد وشروح الشعر وغير ذلك، على أساس أنها جميعا من الأشكال الإبداعية.في حين، تقتصر هذه الكلمة في وقتنا الحاضر على القصة والرواية والمسرحية والشعر. من هنا، كانت المصاحبات جزءا لا يتجزأ من الشكل التأليفي الذي يأتي به الكاتب أيا كان مجال اهتمامه أو نوعه أو شكله."

 وعلى أي حال، فكثيرة هي الكتب التي كانت مصدرة بمقدمات ذاتية أو غيرية. وقد بدأ التصدير في الثقافة العربية مع انتشار الكتابة، وازدهار التأليف في العصر العباسي منذ القرن الثالث الهجري. وقد كانت المقدمة تسمى خطبة، وديباجة، وفاتحة، وتمهيدا، واستهلالا، وتصديرا...
ومن أهم الكتب التي كانت تتضمن مقدمات افتتاحية كتاب (طبقات فحول الشعراء) لمحمد بن سلام الجمحي
، ومقدمة كتاب (الشعر والشعراء) لابن قتيبة
، ومقدمة كتاب (شرح ديوان الحماسة) لأبي علي المرزوقي
، ومقدمة ابن خلدون لتاريخه المسمى بكتاب العبر، وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
. 

وعليه، فلقد كان الخطاب المقدماتي "حاضرا بشكل مكثف في المؤلفات النقدية باعتباره سنة واجبة، وضرورة لها شروطها ومواصفاتها التي تختلف، كليا، عن شروط المقدمات الحديثة، فيما كان الخطاب التاريخي، كما عرف عند ابن خلدون والطبري والمسعودي، وباقي المؤرخين، يتلبس شكل المدخل، كما تحدث عنه جاك دريدا، إذ يقدم رسالته في شكل تنبيه للقارئ من أغاليط المؤرخين الآخرين، ثم التمهيد ببسط منهجه في التعامل والكتابة. وهي تستند إلى البحث والاستقراء أكثر من السماع. في حين، إن المقدمة في الخطاب العلمي ترد في مؤلفات الفلك والترجمات الفلسفية، وكتب الرياضيات، وباقي العلوم المجردة التي تعتمد التمهيد الدقيق والمختصر."

وعلى العموم، فقد كانت المقدمة في الثقافة العربية القديمة بمثابة خطبة استهلالية، قد تكون مقتضبة، أو موسعة، أو لاحقة. ومن ثم، فقد كانت ترتكز على ثلاثة محاور بارزة: أولها، أسباب الكتابة ودواعيها ودوافعها وأهدافها. وثانيها، تحديد المتلقي أو المرسل إليه الذي يمكن أن يكون سلطانا أو خليفة أو أميرا أو كبير علية القوم، أو قارئا متلقيا عاما أو خاصا... وثالثها، تبيان الكيفية أو الطريقة التي ألف بها العمل. ويعني هذا أن هناك ثلاثة أسئلة جوهرية: سؤال لماذا ألف هذا الكتاب؟ وسؤال لمن ألف هذا الكتاب؟ وسؤال كيف ألف هذا الكتاب؟

وتتضمن الخطبة أو المقدمة الافتتاحية في الكتب والمؤلفات التراثية البسملة والحمدلة والتصلية والتسليم، والإشارة إلى دواعي الكتابة الذاتية منها والموضوعية، وتبيان جنس المؤلف وخطته المنهجية، وتحديد المصادر والمراجع التي اعتمد عليها الكاتب المؤلف، وتقريظ المصنف، ونقد المصادر السابقة، وتعيين زمان الكتابة ومكانها، والاختتام بالحمدلة والشكر
.

أما في الثقافة العربية القديمة والحديثة، فقد «سار كل من البارودي وشوقي على سنة عربية قديمة في تقديم الشعراء لدواوينهم. ولربما كان أبو العلاء المعري من بين أوائل الشعراء العرب القدماء الذين وضعوا تقديما، ونذكر – هنا- تقديمه لكل من سقط الزند ولزوم ما لا يلزم، وهي السنة التي اتبعها الشعراء الآخرون عبر العصور المتوالية»
.

وقد ظهرت العديد من الروايات العربية الحديثة، منذ منتصف القرن التاسع عشر، مصدرة بمقدمات تشرح نظرية الرواية، مثل روايات فرح أنطون(الدين والعلم والمال أو المدن الثلاث)، ومحمود طاهر حقي في رواية (عذراء دنشواي)، وعيسى عبيد في رواية (إحسان هانم)، وجورجي زيدان في رواياته التاريخية، ولاسيما روايته (الحجاج بن يوسف)، حيث يقول في مقدمتها ما نصه: " قد رأينا بالاختبار أن نشر التاريخ على أسلوب الرواية أفضل وسيلة لترغيب الناس في مطالعته، والاستفادة منه، وخصوصا، وأننا نتوخى جهدنا في أن يكون التاريخ حاكما على الرواية، لا هي عليه، كما فعل بعض كتبة الإفرنج، ومنهم من جعل غرضه الأول تأليف الرواية، وإنما جاء بالحقائق التاريخية لإلباس الرواية ثوب الحقيقة، فيجره ذلك إلى التساهل في سرد الحوادث بما يضل القراء.

وأما نحن، فالعمدة في روايتنا على التاريخ، وإنما نأتي بحوادث الرواية تشويقا للمطالعين. فتبقى الحوادث التاريخية على حالها، وندمج في مجالها قصة غرامية تشوق المطالع إلى استتمام قراءتها، فيصبح الاعتماد على ما يجيء في الروايات من حوادث التاريخ: مثل الاعتماد على أي كتاب من كتب التاريخ من حيث الزمان والمكان والأشخاص إلى ما تقتضيه من التوسع في الوصف، مما لا تأثير له على وصف العادات والأخلاق.....إن الروائي المؤرخ لا يكفيه تقرير الحقيقة التاريخية الموجودة، وإنما يوضحها ويزيدها رونقا من آداب العصر وأخلاق أهله وعاداتهم، حتى يخيل للقراء أنه عاصر أبطال الرواية، وعاشرهم، وشهد مجالسهم ومواكبها واحتفالاتهم، شأن المصور المتفنن في تصوير حادثة يشغل ذكرها في التاريخ سطرا أو سطرين، فيشغل هو في تصويرها عاما أو عامين. فمقتل جعفر البرمكي عبر عنه المؤرخ ببعض كلمات، أما المصور فلا يستطيع تصويره، إلا إذا كان مطلعا على عادات ذلك العصر، وطبائع أهله، وأشكال ملابسهم وألوانها، وضروب الفرس وأشكال الأسلحة، ليمثل كلا من القاتل والمقتول بقيافته وشكله، وينبغي له أن يكون عالما بانفعالات النفس، وما يبدو من آثارها على الوجه أو في حركات الجسم، ليمثل غضب القاتل أو شراسته، وخوف المقتول وكآبته، غير ما تقتضيه الصناعة من تصوير مكان الواقع، إن كان غرفة أو شارعا أو بادية أو حديقة، والزمان الذي وقعت فيه. وإن كان صباحا أو أصيلا أو عشاء، ولكل من هذه الأحوال أشكال وألوان لا يتم جمال الصورة إلا بإتقانها. وذلك شأن الروائي بالنظر إلى التاريخ، فهو يمثل تلك الأحوال، أو يصور أشكالها وألوانها بالألفاظ من عند نفسه، فيوشح الحادثة التاريخية بخلاصة درسه الطويل في آداب القوم وعاداتهم وأخلاقهم، والتفطن لأثار العواطف في مظاهرهم، مع بيان ما يحف بتلك الحادثة المعاصرة، ويطابق وضعه نظام الاجتماع وأحوال العائلة، وإذا رجع المطالع إلى تحقيق الحوادث التاريخية على جمالها وجدها حقيقة ثابتة، وذلك ما توخيناه في سائر رواياتنا" 
.

وثمة كتب اهتمت بجمع مقدمات الرواية، كما فعل محمد كامل الخطيب في كتابه (نظرية الرواية)
. ومن جهة أخرى، ظهرت مؤلفات ومصنفات عديدة في مختلف الأجناس والأنواع الأدبية، مصدرة بمقدمات ذاتية أو غيرية أو مشتركة. في حين، نلفي مؤلفات أخرى بدون مقدمات أو افتتاحيات. 

وعليه، فلقد أصبح التقديم في الثقافة العربية، قديمها وحديثها، سنة متبعة، شعرا، وسردا، ومسرحية، ونقدا، بل أصبح تقليدا متبعا حتى في الكتب العلمية والأكاديمية إلى يومنا هذا؛ إذ يشترط في كل بحث، أو كتاب، أو دراسة، أو رسالة، أو أطروحة جامعية أن يكون في مستهله (أو مستهلها) مقدمة افتتاحية جامعة ومفصلة، تبين خطوات العمل، وتبرز قضاياه الدلالية والمنهجية والاصطلاحية.

وعلى الرغم من هذا الاهتمام الكبير بالتقديم، فإنه مايزال يفتقد إلى دراسة تاريخية مفصلة ضمن مختلف الأجناس الأدبية: شعرا، وسردا، ومسرحية، ونقدا...

المبحث السادس: أهم الدراسات التي تناولت المقدمة
ثمة العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية التي تناولت المقدمة بالتأريخ، والدراسة، والتحليل، والتنظير، والتطبيق، سواء أكان ذلك في الثقافة الغربية أم في الثقافة العربية. ومن أهم الكتابات الغربية في هذا المجال ما كتبه كل من: جيرار جنيت (G.Genette) في كتابيه: (الأطراس)
 و(العتبات) 
، وميشيل شارل(M. Charles) في: ( بلاغة القراءة)
، وجاك دريدا(J.Derrida) 
، وكلود دوشيه(C.Duchet)
، وفليب هامون(P.Hamon)
، وهنري ميتران(Henri Metterand)
، وجونفييف(Geneviève)
، وسيمون لوكوانتر ( Le Cointre S.) وجان ليكالو(J.Legallot)
، وأورا أفني(Ora Avni)
، وكولار باتريك(C.Patrick)
،...إلخ
.
أما على المستوى العربي، فيمكن الإشارة إلى الدراسات والأبحاث التي كتبها كل من: محمد بنيس في كتابه: (التقليدية)
، وعبد الفتاح الحجمري في:(عتبات النص: البنية والدلالة)
، وعبد الرحيم العلام في مقاله:(الخطاب المقدماتي في الرواية المغربية)
، وعبد الحق بلعايد في:( عتبات)
، وشعيب حليفي في (هوية العلامات)
، والسعدية الشادلي في (مقاربة الخطاب المقدماتي الروائي)
، ونبيل منصر في (الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة)
، وعبد الرزاق بلال في (مدخل إلى عتبات النص)
، وعبد العالي بوطيب في مقاله (برج السعود- وإشكالية العلاقة بين الروائي والتاريخي)
، ومصطفى سلوي في كتابه (عتبات)
...

المبحث السابع: أنــواع المقدمــات
يمكن الحديث عن أنواع عدة من المقدمات التي يتم بها الاستفتاح.فهناك المقدمة الذاتية، والمقدمة الغيرية، والمقدمة المشتركة، والمقدمة الأصلية، والمقدمة اللاحقة، والمقدمة المتأخرة، والمقدمة التقريظية، والمقدمة النقدية، ومقدمة الشهادة، والمقدمة الموازية أو المصاحبة، والمقدمة السجالية، والمقدمة المتصلة والمنفصلة...

ومن هنا، فالمقدمة الذاتية هي التي يكتبها الكاتب أو المبدع بنفسه، والمقدمة الغيرية هي التي يكتبها الآخر. وغالبا، ما يكون ناقدا أو باحثا دارسا. فضلا عن المقدمة المشتركة هي التي يشترك فيها الكاتب مع الغير...أما المقدمة الأصلية، فهي التي تلتصق بالكتاب منذ الطبعة الأولى.في حين، تعتبر المقدمة اللاحقة هي تلك المقدمة التي تلحق بالكتاب في الطبعة الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة...أما المقدمة المتأخرة، فهي التي تكون في الطبعة الأخيرة، أو في الطبعة النهائية.
ومن جهة أخرى، قد تكون المقدمة تقريظية فيها من الثناء والشكر والصداقة والعاطفة الشيء الكثير. وهي مقدمة " تجارية وإشهارية، تتوخى توجيه القارئ مع إعطائه حكما مسبقا على قراءته، هذا النوع من المقدمات، يحول دفة المعنى الذي قد يؤوله المتلقي إلى الجهة التي يريدها المؤلف.وهو النوع الذي يكتبه الناشر في غالب الأحيان.
". 
في حين، تكون المقدمة النقدية خطابا وصفيا تقويميا موضوعيا، عبارة عن قراءة تحليلية تركيبية، تمس الجوانب الدلالية والشكلية والفنية والمقصدية. وقد تكون المقدمة شهادة إبداعية أو وصفية، يقدم فيها الكاتب منظوره الشخصي إلى الكتابة والإنسان والعالم.وهناك أيضا المقدمة المختفية التي تغيب في طبعات معينة لتظهر حينا أو تغيب آنيا.ومن جهة أخرى، هناك المقدمة المعوضة أو المستبدلة التي تعوض مقدمة سابقة لم يرض عليها الكاتب، فيقرر استبدالها بمقدمة أخرى. ويمكن إدراج هذه المقدمة، بشكل من الأشكال، ضمن المقدمة اللاحقة أو المتأخرة.

 ويمكن الحديث أيضا عن المقدمة الافتتاحية، ومقدمة الملحق التي تكون في آخر الكتاب بمثابة ملحق بالنص الرئيس، وتسمى بالتذييل. ويمكن الحديث أيضا عن المقدمة المقتضبة والمقدمة الموسعة المسهبة، أو المقدمة الذاتية والموضوعية، أو المقدمة الوصفية والإبداعية.أما المقدمة المتصلة، فهي التي توجد في متن الكتاب أو في بدايته، كما يتجلى ذلك واضحا في الملاحم اليونانية، فتكون جزءا من النص الرئيس. بينما تكون المقدمة المستقلة منفصلة عن الكتاب، وتوضع خارج النص أو المتن، باعتبارها خطابا مستقلا له خصوصياته الدلالية والفنية والوظيفية. وهناك أيضا المقدمة المصاحبة أو الموازية، فهي التي" تكون مستقلة ومباشرة، توجه انتباهنا للتيمات والأسئلة المطروحة، وهذا النوع الأخير من المقدمات هو الخطاب الذي يمتلك الأدوات التي تقترب بشكل مباشر من المتلقي، حيث إن المقدمة التي يكتبها ناقد ما، والمفصولة عن الرواية، لاتبحث عن غير النص."

وتحمل المقدمة السجالية، في طياتها، سجالا نقديا. وغالبا، ما يكون ذاتيا، ويرد في شكل ردود حوارية، فيها من الانفعالية الشيء الكثير، كما يظهر ذلك جليا في كتاب (الاحتفالية مواقف ومواقف مضادة) لعبد الكريم برشيد، حيث يقول في فاتحة الكتاب:"إن هذا الكتاب، في رده على عينة خاصة من النقد المسرحي، وفي نقاشه الحاد لأسماء كثيرة فيه؛ أسماء تمارس المعارضة الوحشية والبدائية والفوضوية، سواء في الأدب أم في الفن أم في الفكر أم في الحياة اليومية، يجد نفسه في وضع صعب ودقيق وسريالي وعبثي، فهو يتبنى الحوار، وذلك في غياب تام- أو شبه تام- لكل مقومات الحوار، ولكل شروطه الأساسية والحيوية..."

إذاً،هذه هي أهم أنواع المقدمة التي يمكن الانطلاق منها لتقديم مقاربة دقيقة للنص المعطى أو العمل المقدم بغية تشريحه وتركيبه: فهما، وتفسيرا، وتأويلا.
المبحث الثامن: كيف نقارب المقدمـــة؟

يستلزم تحليل الخطاب المقدماتي منهجية معينة في الدراسة والتقويم.لذا، لابد من تحديد مجموعة من الخطوات الرئيسة لقراءة المقدمة، ويمكن حصرها في: البنية، والدلالة، والوظيفة، والقراءة السياقية.وينضاف إلى ذلك تحديد زمن التقديم، وتبيان مكانه، وحجمه، وطبيعته، ومرسله، ومتلقيه، والإشارة إلى ظروف كتابته.ويعني هذا كله ضرورة تحديد عناصر التواصل المقدماتي من مرسل، ومرسل إليه، وقناة، ومرجع، ورسالة، وشفرة، وأيقون.وبعد ذلك، نبرز مختلف الوظائف التي يؤديها كل عنصر على حدة.وتعني البنية طبيعة النص المقدماتي، وشكله، وصيغته، وجنسه، وبنائه التركيبي والخطابي.بينما تحيل الدلالة على مختلف المعاني والقضايا التي تحبل بها المقدمة مباشرة أو غير مباشرة. أما الوظيفة، فتشير إلى مختلف المقاصد الظاهرة والخفية التي تستهدفها المقدمة.أما المقصود بالقراءة السياقية أن نقرأ المقدمة في علاقة بالنص الرئيس، إما بطريقة أفقية، وإما بطريقة عمودية. 

وعليه، فالمقاربة المناصية (paratextualité)أنسب منهجية لقراءة المقدمة وباقي العتبات الأخرى. فهي تنصب على مقاربة المقدمة في علاقتها مع النص. والنتائج التي تسعى إليها هذه المقاربة تبقى نسبية واحتمالية وتقريبية كذلك، ما دام اليقين غائبا حتى في العلوم الدقيقة والتجريبية. إن المقاربة في العلوم الإنسانية، وخاصة الأدبية منها، لا يمكن أن تصل إلى الحقيقة أو النتائج المطلقة. لذا، يبقى الافتراض أو الاحتمال هو سيد الموقف دائما نظرا لتعقد الظواهر الأدبية، وتميزها بطابعها الواعي والإنساني.

ومن هنا، تدرس المقاربة المناصية النص، أو العمل الأدبي، في تفاعله مع المقدمة، عبر العلاقات النصية والتناصية، وكذلك عبر التشابكات البنيوية والسيميوطيقية، حيث تنظر إلى المقدمة على أنها، بمفردها، خطاب أو نص مستقل، بموازاة نص آخر، والعلاقة الموجودة بينهما، هي علاقة العموم والخصوص، أو علاقة الكل والجزء، أو علاقة الإجمال والتفصيل. فلا بد للمحلل أن يحلل النص أو العمل على أنه بنية مستقلة في حد ذاتها، وينظر كذلك إلى المقدمة على أنها خطاب وصفي مستقل، يتطلب تحليلا دقيقا بنية، وتركيبا، ودلالة، وتداولا. ومن ثم، يحتاج التقديم إلى أدوات إجرائية جديدة، ومفاتيح أكثر كفاية ونجاعة لاستنطاقه باعتباره نصا أو خطابا مستقلا، يحوي دلالات النص، ويفسر نشأته، ويستكشف أطروحاته المرجعية، ويستعرض قضاياه التخييلية والحجاجية والواقعية. 

وخلاصة القول، يتبين لنا، مما سبق ذكره، أن المقدمة خطاب مستقل أو متصل بالمتن الرئيس. وهي بمثابة تمهيد للعمل، يشرح فيه الكاتب أو المبدع تصوراته ونظرياته وآراءه حول قضية معينة، معتمدا على سؤال العلة، وسؤال الكيف، وسؤال الهدف. وقد تتخذ هذه المقدمة صيغة سردية، أو درامية، أو شعرية. 
ومن ثم، فالمقدمة تقليد معروف في معظم الثقافات الإنسانية، وخاصة الثقافتين: الغربية والعربية، إن تنظيرا، وإن تطبيقا.وبالتالي، فالمقدمة أنواع عدة، فهناك المقدمة المتصلة والمنفصلة، والمقدمة الذاتية والغيرية والمشتركة، والمقدمة التقريظية والنقدية والموازية، ومقدمة الشهادة والسجال. وغالبا، ما تتميز المقدمة بكونها خطابا مستقلا منفصلا عن المتن، تحمل في طياتها أسئلة الكتابة ماهية وتعليلا وهدفا، وقد تكون بمثابة خطاب نقدي وصفي، إما تنظيرا وإما تطبيقا. بيد أن المقدمة، باعتبارها عتبة موازية مهمة، في حاجة ماسة إلى الجمع والتوثيق والأرشفة والتجنيس بغية دراستها، وتحليلها، وتقويمها، إن بنية، وإن دلالة، وإن مقصدية.
خاتمــــة
وفي الأخير، نصل إلى أن النص الموازي بمثابة عتبات رئيسية لايمكن الاستغناء عنها؛ لأنها أدوات وآليات ومفاتيح إستراتيجية لمقاربة النصوص الأدبية وغير الأدبية. فهي التي تساعد الباحث، أو الدارس، أو الناقد، على تفكيك النص وتركيبه. 
وإذا كان النقدان العربي والغربي معا قد أغفلا هذه العتبات؛ إذ كانا يعتبرانها عناصر ثانوية وزائدة، إلا أن هذه العتبات قد أضحت - اليوم - آليات أساسية في تناول النصوص وتحليلها فهما، وتفسيرا، وتأويلا. 

وينضاف إلى هذا أن تحليل العتبات، فهما وشرحا وتأويلا، لايمكن أن يحقق جدواه إلا بدراستها في سياقها النصي والتداولي، باحترام أربعة مبادىء منهجية هي: البنية، والدلالة، والوظيفة، والقراءة السياقية، سواء أكانت قراءة أفقية أم عمودية. وثمة - اليوم - دراسات أدبية ونقدية عدة في مجال العتبات التي تدرسها في ضوء مقاربات ومنهجيات مختلفة. 

هذا، وقد ظفر العنوان والغلاف بدراسات كثيرة في هذا الميدان.بيد أن هناك عتبات مازالت لم تدرس بشكل جيد، مثل: الإهداء، والمقتبسات، والهوامش، والرسائل، والقراءات، والمذكرات، والحوارات...ونتمنى في المستقبل أن يركز الباحثون، في أبحاثهم ورسائلهم وأطروحاتهم الجامعية والأكاديمية، على النص الفوقي؛ لما له من أهمية كبرى في استكشاف دلالات النص، وتبيان مقاصده القريبة والبعيدة، كالاهتمام - كما قلنا سابقا- بالرسائل، والحوارات،والمذكرات، والشهادات، والتعليقات...
وأتمنى أن يكون كتابنا هذا قد أجاب عن بعض الأسئلة التي تؤرق الباحث، وقد بسطنا فيه بعض مفاهيم النص الموازي وعتباته الرئيسية بشكل من الأشكال. وقد رأينا أن العتبات ليست عتمات مظلمة وزائدة ومجانية وعفوية، بل هي عتبات مضيئة؛ إذ تستجلي أغوار النص في مختلف متاهاته الشائكة، وتستكشف ظلمته فهما وتفسيرا وتأويلا.
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18- محمد بن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء، شرح: محمود محمد شاكر، دار المعارف للطباعة والنشر، القاهرة، مصر.
19- المرزوقي: شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، تحقيق: احمد أمين وعبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة1991م.

المراجع باللغة العربية:
20- إدريس الناقوري: لعبة النسيان- دراسة تحليلية نقدية-، الدار العالمية للكتاب، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1995م.
21- ألكسندر ستيبتشفيتن: تاريخ الكتاب، الجزء الأول، ترجمة: محمد.م. الأرناؤوط، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد:170، الطبعة الأولى سنة 1993م.
22- برنارد توسان: ماهي السيميولوجيا؟ ترجمة: محمد نظيف، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 1994م.
23- بسام قطوس: سيمياء العنوان، الطبعة الأولى سنة 2001م.

24- بنعيسى بوحمالة: أيتام سومر في شعرية حسب الشيخ جعفر، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة 2009م.
25- بيير غيرو: السيمياء، ترجمة: أنطوان أبي زيد، منشورات عويدات بيروت، لبنان، طبعة الأولى سنة 1984م.
26- جان إيف تدييه: النقد الأدبي في القرن العشرين، ترجمة قاسم مقداد، وزارة الثقافة، دمشق، سورية، 1993.

27- تزفيطان تودوروف: الشعرية، ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دارتوبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى.

28- جميل حمداوي: مقاربة مناصية لرواية أوراق لعبد الله العروي، مطبعة بن عزوز بالناظور، المغرب، الطبعة الأولى سنة 1998م.
29- جيرار جنيت: مدخل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمن أيوب،دار توبقال، الدار البيضاء، الطبعة الأولى،1985م.
30- جون كوهن: بنية اللغة الشعرية، ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 1986م.
31- حميد لحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 1991 م.
32- خالد حسين حسين: في نظرية العنوان، دار التكوين، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى سنة 2007م.

33- رشيد بنحدو: جمالية البين-بين في الرواية العربية، منشورات مؤسسة نادي الكتاب المغرب، مطبعة الكتاب بفاس، الطبعة الأولى سنة 2011م.
34- رشيد يحياوي: مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية، أفريقيا الشرق، الطبعة الثانية، 1994.
35- رشيد يحياوي: شعرية النوع الأدبي: في قراءة النقد العربي القديم، دار أفريقيا الشرق، الطبعة الأولى، سنة 1994م. 
36- رولان بارت: النقد والحقيقة، ترجمة: إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 1985م.
37- رولان بارت: درس السيميولوجيا، ترجمة عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى،1986م.
38- رولان بارت:المغامرة السيميولوجية،ترجمة: عبد الرحيم حزل، مراكش، الطبعة الأولى سنة 1993م.
39- رينيه ويليك وأوستين وارين: نظرية الأدب، ترجمة: محيي الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،الطبعة الثالثة، 1985.
40- السعدية الشادلي: الخطاب المقدماتي الروائي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 1998م.
41- سعيد يقطين: القراءة والتجربة، دار الثقافة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى1985م.
42- سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1989م.
43- سعيد يقطين: الرواية والتراث السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى1992م.
44- سعيد علوش: المصطلحات الأدبية المعاصرة،منشورات المكتبة الجامعية، الدار البيضاء،الطبعة الأولى سنة 1984م.
45- سعيد علوش:عنف المتخيل في أعمال حبيبي، المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الطبعة الأول سنة 1986م.

46- شربل داغر: الشعرية العربية الحديثة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1988.
47- شعيب حليفي: هوية العلامات، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة 2005م.
48- صدوق نور الدين: أوراق لعبد الله العروي، دراسة وتحليل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،المغرب، الطبعة الأولى سنة 1996م.
49- عبد الحق بلعايد: عتبات، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ومنشورات الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى سنة 2008م.
50- عبد الرزاق بلال: مدخل إلى عتبات النص(دراسة في مقدمات النقد العربي)، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة 2000م.
51- عبد المنعم تليمة: مقدمة في نظرية الأدب، دار الثقافة، القاهرة، 1987م.
52- عبد السلام بنعبد العالي: التراث والهوية، دار توبقال للنشر،الدار البيضاء،الطبعة الأولى سنة 1987م.
53- عبد السلام المسدي: النقد والحداثة، دار الطيعة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة 1983م.
54- عبد الفتاح الحجمري: عتبات النص: البنية والدلالة، شركة الرابطة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة 1996م.
55- عبد الفتاج كيليطو: الأدب والغرابة، دار الطليعة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية سنة 1983م،

56- عبد الفتاح كيليطو: الكتابة والتناسخ، ترجمة: عبد السلام بنعبد العالي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 1985م.
57- عبد القادر غزالي: قصيدة النثر: الأسس النظرية والبنيات النصية، مطبعة تريفة، بركان، المغرب، الطبعة الأولى سنة 2007م.53- عبد 58- 58- المالك أشهبون: عتبات الكتابة في الرواية العربية، دار الحوار للنشر، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى سنة 2009م.

59- عبد المحسن طه بدر: تطور الرواية العربية الحديثة في مصر، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة.
60- عبد الكريم برشيد: الاحتفالية: مواقف ومواقف مضادة، منشورات نقابة الأدباء والباحثين المغاربة، إصدارات أمنية للإبداع والتواصل الفني والأدبي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، سنة 2010م.
61- عزالدين إسماعيل: الأدب وفنونه، الطبعة السابعة، الفكر العربي، القاهرة، دون تحديد لتاريخ الطبعة.

62- فؤاد الزاهي: الحكاية والمتخيل، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1991م.
63- محمد برادة: لغة الطفولة والحلم، قراءة في ذاكرة القصة المغربية، الشركة المغربية للناشرين المتحدين،الرباط، المغرب، الطبعة الأولى سنة 1986م.
64- محمد بنيس: الشعر العربي الحديث: بنياته وإبدالاتها، 1، التقليدية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1989م.
65- محمد غنيمي هلال: الأدب المقارن، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة.

66- محمد كامل الخطيب: نظرية الرواية، وزارة الثقافة، دمشق، سورية، الطبعة الأولى سنة 1990م.
67- محمد مفتاح: دينامية النص،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1987م.
68 - محمد مندور: الأدب وفنونه، دار النهضة،القاهرة، مصر، 1980
69- مصطفى سلوي: عتبات النص، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الأول بوجدة، المغرب، سل.بحوث ودراسات:22،مطبعة شمس، وجدة، الطبعة الأولى 2003م.
70- موسى محمد خير الشيخ: نظرية الأنواع الأدبية في النقد العربي، دار الترجمة، الكويت، الطبعة الأولى، 1995م.
71- نبيل منصر: الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 2007م.
المراجع الأجنبية:

72-BERNARD DUPRIEZ: les procédés littéraires (dictionnaire), GRADUS, 10/18,1984.
73-BLANCHOT, M: le livre à venir, PAIS, GALLIMARD, 1959.
74-Foucault (M): l’ordre du discours. Gallimard, Paris 1972.
75 -Genette (G): Palimpsestes. Coll.Poétique Ed. Seuil, Paris, 1982. 
76- G.Genette:Introduction à l’Archetexte, ED, Seuil, Paris, 1982. 

77-G. Genette:Seuils, Editions Seuils, COLL. Poétique. Paris, 1987.
78-GERARD VIGNIER:( une unité discursive restreinte: le titre), LE MONDE, N0:156/ octobre 1980.

79-Groupe D’entreverne: Analyse sémiotique des textes, ed: Toubkal.Casablanca.1éd, 1987.
80-J.M.SCHAEFFER: Qu’est- ce qu’un genre littéraire, SEUIL, 1989.

81-Jean Ricardou:"Quand le Texte parle de son paratexte, in: Poétique, n° 69. 1987;

82-K. POPPER: The logic of scientific discovery. NEW YORK, BASIC BOOKS 1959.
83-LEO HOEK: La marque du titre, ed.MOUTON 1982.

84-Maurice Couturier: la figure de l’auteur, paris, Seuil, 1995.
85-Paul Valéry: OEUVRES.ed.Pléade.Paris.
86-PH.LEJEUNE: Le pacte autobiographique.Paris.Ed/du Seuil, 1975
87-Philippe le jeune: Moi aussi, seuil, 1986
88- Rifaterre, M (1983): sémiotique de la poésie, Seuil.Paris.
89-R Barthes; L’effet du réel, Ed. Seuil - Point 1982,
90- Schaeffer (J.M): Qu’est ce qu’un genre littéraire, seuil, 1984. 
91-T.TODOTOV et DUCROT: Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage.ED, SEUIL, PARIS 1972.
92- TOMACHEVSKI: (thématique), in: THEORIE DE LA LITTERATURE, PARIS.ED DU SEUIL1965. 

93- W.Krysinski: Carrefours de signes: essais sur le roman moderne.Mouton 1981.
الرسائل والأطروحات والمخطوطات:

94- جميل حمداوي: مقاربة عناوين الدواوين والقصائد الشعرية في الأدب العربي الحديث والمعاصر،رسالة نوقشت بكلية الآداب، تطوان، سنة 1996، وهذه الرسالة كتبت بالكمبيوتر، وهي بإشراف الدكتور محمد الكتاني.

95- مصطفى سلوي: مصاحبات النص: في عتبة المقدمة كما فهمها العلماء المسلمون القدامى، عرض ألقي خلال أشغال الندوة العلمية التي عقدتها شعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب، جامعة السلطان مولاي سليمان، بني ملال، في موضوع:(عتبات النص: نحو مقاربة أولية)، أيام:24-25-26 يناير2001م.

المقـــالات:

96- أبو بكر العزاوي:(الحجاج والشعر: نحو تحليل حجاجي لنص شعري معاصر)، دراسات سيميائية أدبية لسانية، المغرب، العدد 7، السنة1992م.

97- أحمد بن شريف: (مستوى التخييل في مجنون الحكم لبنسالم حميش)، جريدة القدس، (لندن)، الأحد 9 –10 أكتوبر 1993م.

98- ترنس هوكس: (مدخل إلى السيمياء)، مجلة بيت الحكمة،المغرب، العدد5، السنة الثانية، سنة 1987م.
99- جعفر العلاق: (شعرية الرواية)، علامات في النقد، السعودية، الجزء 23، المجلد السادس، مارس 1997م.

100- جمال بوطيب: (العنوان في الرواية العربية)، الرواية المغربية(أسئلة الحداثة)، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة 1996م.
101- جميل حمداوي: (السيميوطيقا والعنونة)، مجلة عالم الفكر، الكويت، المجلد الخامس والعشرون،العدد الثالث، 1997م.

102- جميل حمداوي: (لماذا النص الموازي؟)، مجلة الكرمل، فلسطين،العددان:88/89، السنة 2006.
103- جميل حمداوي:( صورة العنوان في الرواية العربية)، التجديد العربي، مجلة رقمية الكترونية، بتاريخ:22/07/2006. http://www.arabrenewal.info
104- جميل حمداوي: (مقاربة الإهداء في شعر عبد الرحمن بوعلي)، مجلة نزوى، سلطنة عمان، المجلد51، 2007م.
105- حميد لحمداني: (السرد والحوار)، مجلة دراسات سيميائية وأدبية ولسانية، المغرب، العدد 3، السنة 1988.

106- جورجي زيدان: (مقدمة)، الحجاج بن يوسف، مطابع الهلال، القاهرة، مصر، 1913م.

107- رشيد بنحدو: ( قراءة في القراءة)، مجلة وليلي، المغرب، العدد رقم 4.

108- رشيد بنحدو: (حين تفكر الرواية في الروائي)، مجلة الفكر العربي المعاصر، لبنان، عدد66/67 يوليو- غشت، 1989.

109- شعيب حليفي: (النص الموازي للرواية(إستراتيجية العنوان))، مجلة الكرمل،قبرص، العدد 46، السنة: 1992م.

110- عبد الرحيم العلام، (الخطاب المقدماتي في الرواية المغربية)، مجلة علامات مغربية- العدد8، 1997.

111- عبد الباسط الكراري: ( موت المؤلف والنص من منظور التكوينية النصية)، الملحق الثقافي، جريدة الاتحاد الاشتراكي،المغرب، العدد:817.

112- عبد الرحمان طنكول:(خطاب الكتابة وكتابة الخطاب في رواية:"مجنون الألم") مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس، المغرب،العدد9، السنة 1987م.

113- عبد الرحيم العلام: (الخطاب المقدماتي في الرواية المغربية)، مجلة علامات، المغرب، العدد 8/1997م.

114- عبد السلام بنعبد العالي: ( المؤلف في تراثنا الثقافي)، التراث والهوية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، سنة 1987م.
115- عبد العالي بوطيب، (برج السعود- وإشكالية العلاقة بين الروائي والتاريخي) مجلة المناهل- مغربية- العدد55/السنة22، يونيو 1997. 
116- عبد الفتاح الحجمري: عتبات النص: البنية والدلالة،شركة الرابطة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1996.

117- عثمان بدري: (وظيفة العنوان في الشعر العربي- قراءة في نماذج منتخبة)، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، الكويت، العدد:81، سنة2003م.

118- عبد الله ترو: (تفسير وتطبيق مفهوم التناص في الخطاب النقدي المعاصر)، مجلة الفكر العربي المعاصر - لبنان- العددان 60-61/1989م.

119- محمد خير البقاعي، (أزمة المصطلح في النقد الروائي العربي)، مجلة الفكر العربي المعاصر- بيروت، السنة 17، العدد 83، سنة 1996.

120- محمد الهادي المطوي، (في التعالي النصي والمتعاليات النصية)، المجلة العربية للثقافة، تونس، السنة 16، العدد 32/1997م.

121- المختار حسني: (من التناص إلى اأاطراس)، مجلة علامات في النقد - السعودية- الجزء 25، المجلد 7 /1997م.

122- محمد سعيدي: ( حيزية: عاشقة من رذاذ الغابات قصيدة لعز الدين المناصرة،مقاربة بنيوية)، مجلة دراسات أدبية ولسانية وسيميائية، المغرب، العدد7.

123- ميشيل بوتور: بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت، باريس، الطبعة الثالثة سنة 1986م.

السيـــرة العلـــمية:

[image: image2.jpg]



- جميل حمداوي من مواليد مدينة الناظور سنة 1963م. 
- حاصل على دبلوم الدراسات العليا سنة 1996م.

- حاصل على دكتوراه الدولة سنة 2001م.

- حاصل على إجازتين:الأولى في الأدب العربي، والثانية في الشريعة والقانون. وكان يعد إجازتين في الفلسفة وعلم الاجتماع.

- أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالناظور.

- أستاذ ماستر الكتابة النسائية بكلية الآداب تطوان.
- أستاذ الأدب العربي، ومناهج البحث التربوي، وعلم النفس التربوي، والإحصاء التربوي، وعلوم التربية، والتربية الفنية، والحضارة الأمازيغية، وديدكتيك التعليم الأولي، والحياة المدرسية والتشريع التربوي، والإدارة التربوية، والكتابة النسائية...

-أديب ومبدع وناقد وباحث، يشتغل ضمن رؤية أكاديمية موسوعية.

- حصل على جائزة مؤسسة المثقف العربي (سيدني/أستراليا) لعام 2011م في النقد والدراسات الأدبية.
- حصل على جائزة ناجي النعمان الأدبية سنة2014م.

- عضو الاتحاد العالمي للجامعات والكليات بهولندا.

- رئيس الرابطة العربية للقصة القصيرة جدا.

- رئيس المهرجان العربي للقصة القصيرة جدا.

- رئيس الهيئة العربية لنقاد القصة القصيرة جدا.
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- ومن أهم كتبه: فقه النوازل، ومفهوم الحقيقة في الفكر الإسلامي، ومحطات العمل الديدكتيكي، وتدبير الحياة المدرسية، وبيداغوجيا الأخطاء، ونحو تقويم تربوي جديد، والشذرات بين النظرية والتطبيق، والقصة القصيرة جدا بين التنظير والتطبيق، والرواية التاريخية، تصورات تربوية جديدة، والإسلام بين الحداثة وما بعد الحداثة، ومجزءات التكوين، ومن سيميوطيقا الذات إلى سيميوطيقا التوتر، والتربية الفنية، ومدخل إلى الأدب السعودي، والإحصاء التربوي، ونظريات النقد الأدبي في مرحلة مابعد الحداثة، ومقومات القصة القصيرة جدا عند جمال الدين الخضيري، وأنواع الممثل في التيارات المسرحية الغربية والعربية، وفي نظرية الرواية: مقاربات جديدة، وأنطولوجيا القصة القصيرة جدا بالمغرب، والقصيدة الكونكريتية، ومن أجل تقنية جديدة لنقد القصة القصيرة جدا، والسيميولوجيا بين النظرية والتطبيق، والإخراج المسرحي، ومدخل إلى السينوغرافيا المسرحية، والمسرح الأمازيغي، ومسرح الشباب بالمغرب، والمدخل إلى الإخراج المسرحي، ومسرح الطفل بين التأليف والإخراج، ومسرح الأطفال بالمغرب، ونصوص مسرحية، ومدخل إلى السينما المغربية، ومناهج النقد العربي، والجديد في التربية والتعليم، وببليوغرافيا أدب الأطفال بالمغرب، ومدخل إلى الشعر الإسلامي، والمدارس العتيقة بالمغرب، وأدب الأطفال بالمغرب، والقصة القصيرة جدا بالمغرب،والقصة القصيرة جدا عند السعودي علي حسن البطران، وأعلام الثقافة الأمازيغية...

- عنوان الباحث: جميل حمداوي، صندوق البريد1799، الناظور62000، المغرب.

- جميل حمداوي، صندوق البريد10372، البريد المركزي، تطوان 93000، المغرب.

- الهاتف النقال:0672354338

- الهاتف المنزلي:0536333488

- الإيميل:Hamdaouidocteur@gmail.com
Jamilhamdaoui@yahoo.
الغلاف الخارجي:

يندرج كتابنا هذا ضمن شعرية النص الموازي. وبالتالي، فهو يعرف القارىء بمجمل العتبات المحيطة والفوقية التي تساعده على تحليل النصوص الأدبية بنية، ودلالة، ومقصدية. 

ومازالت الدراسات النقدية العربية المعاصرة، إلى يومنا هذا، تغفل العتبات الموازية للنص، على الرغم من أهميتها المنهجية والتطبيقية. ومن ثم، لانتفق مع الذين يقولون: ليست العتبات سوى عتمات لاتضيء شيئا، ولا تفيد في شيء، بل نقول: إن العتبات هي التي تمهد لنا الطريق، وتمدنا بمفاتيح تحليل الخطاب جزئيا أو كليا. لذا، لابد من الاهتمام بها تنظيرا وتطبيقا في أبحاثنا ودراساتنا، فكل شيء في النص يدل، مهما كان هامشيا أو زائدا.
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